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٥٥٩   

ة للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربيالثامن المجلد   

 أثر الطب الشرعي في تحقيق العدالة الجنائية 

  مقدمة

                                                            الحمــد الله رب العــالمين، خــالق الــسماوات والأرضــين، المبــين للنــاس مــا           

                   د النـاس إلـى الـصراط                                                   أراده منهم أجمعين، وصلى االله وسلم على نبيـه محمـد، مرشـ

   .                                               المستقيم، وهاديهم إلى معرفة أحكام العزيز الحكيم

   : د  ــ   وبع                                                                                        

                                                                   إن تحقيـق العـدل فـي الأرض هـو مـن أســمى مـا تعمـر بـه الحيـاة وتـستقر بـه شــئون  فـ

   .                الأفراد والجماعات

                         النـاس، أفـرادا أو جماعـات،                                          قامت الشريعة الإسلامية على تحقيق العـدل بـين      ولذا 
ِوإذا حكمتم بــين الناس أن تحكمـوا بالْعـدل   : "         قـال تعـالى ْ َ ِ

ُ َُ َْ َْ ْ َ َِّـ َ َ َْ ُ ْـ َ ِ     ْ                                  ِ ْ َ ِ
ُ َُ َْ َْ ْ َ َِّ َ َ َْ ُ ْ َ ِ

            تحقيـق العـدل     كـان  ف  "  )١ (

   .               واجبا بين الناس

                                                                     ولمــا كــان تحقيــق العــدل يحتــاج إلــى وســائل وأدوات لقيامــه، كانــت تلــك الوســائل 

   .                     الواجب إلا به فهو واجب                                                واجبة أيضا؛ إذ إن مقدمة الواجب واجبة، فما لا يتم 

ـــي يهـــدف مـــن خلالهـــا  ،                                         والطـــب الـــشرعي هـــو أحـــد الوســـائل ومـــن أهمهـــا الآن                      الت

   .                                          القاضي إلى الوصول لتحقيق العدالة بين الناس

                                                                  فقــــد أصــــبح للطــــب الــــشرعي أهميتــــه البالغــــة فــــي إثبــــات الجريمــــة أمــــام المحــــاكم 

            م الـذي يأخـذ                                          ولا شك أن المسلمين لا يعيشون بمعزل عن العال                وجهات التحقيق،

   .                                             لإثبات نسبة الجريمة إلى المتهم، أو نفيها عنه ة ل ي               كثيرا بهذه الوس

                              كــشف الــدليل الجنــائي الموصــل الــى           التحقيــق؛ ل                           فالطــب الــشرعي لــه دور مهــم فــي 
            عـــــن الكـــــشف عـــــن          التقليـــــدي                                         خيـــــوط الجـــــرائم الغامـــــضة عنـــــدما يعجـــــز التحقيـــــق 

   .                  ملابساتها ومرتكبيها

                                                           

   ٥٧        من الآية   :            سورة النساء  ١



     
 

 
 
 
 

٥٦٠   

ة للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربيالثامن المجلد   

 أثر الطب الشرعي في تحقيق العدالة الجنائية 

                    والاعتمـاد عليهـا فـي  ،                          مية في حل القضايا الجنائيـة                    ن تطبيق المعرفة العل  فإ        ومن هنا 

                                                     هــو أحــد الــسبل المهمــة فــي محاصــرة الجريمــة والتــضييق عليهــا   ،            كــشف الجــرائم

  .              الأمن والاستقرار       العدل و       لتحقيق 

                                                            والطـــــب الـــــشرعي يـــــستخدم وســـــائل عديـــــدة لكـــــشف الجـــــرائم، منهـــــا التـــــشريح، 

                الأصـــــابع، وبـــــصمة                                                    والبـــــصمات بأنواعهـــــا المختلفـــــة، كالبـــــصمة الوراثيـــــة، وبـــــصمة

                                                                      الــصوت، كمــا يــستخدم التحاليــل بأنواعهــا المختلفــة أيــضا كتحليــل الــدم، وتحليــل 

                                             السائل المنوي، وغير ذلك من الوسائل المتنوعة

                                                               ولمــا كانــت وســائل الطـــب الــشرعي مــن الأهميــة بمكـــان فــي مجــال التعــرف علـــى 

      ض تلـــك        وكـــان بعـــ                                                       الجريمـــة ومعرفـــة الجنـــاة؛ لتحقيـــق العـــدل، واســـتقرار المجتمـــع، 

             لتلــك الوســائل               رأيــت أن أتعــرض                                         الوســائل مجــال اخــتلاف ومناقــشة بــين العلمــاء، 
  -                            وهـــي التـــشريح والبـــصمة الوراثيـــة–                                   التـــي هـــي مثـــار جـــدل فـــي الأوســـاط العلميـــة 

   .                                                   بالبحث عن أحكامها وضوابطها في ميزان الشريعة الإسلامية

، ان  ا ا  ل أنأ وا  

   تو ا  ؤه إ  

  

     :                   أسباب اختيار الموضوع

   :       أهمها                                              تعود أهم أسباب اختيار هذا الموضوع إلى عدة أمور

                                                                   انتــشار وســائل ارتكــاب الجــرائم، وتفــنن الجنــاة فــي طرقهــا، بحيــث أصــبح مــن - ١

                                                       الصعوبة بمكان إثبات كثير من الجرائم بالبينة أو الإقرار

                                     الجــرائم، لا تقتــصر علــى مــا كــان معروفــا                                محاولــة إيجــاد وســائل أخــرى لإثبــات- ٢

                        من وسائل الإثبات من قبل



     
 

 
 
 
 

٥٦١   

ة للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربيالثامن المجلد   

 أثر الطب الشرعي في تحقيق العدالة الجنائية 

                                                               الأهميـــة القـــصوى للطـــب الـــشرعي فـــي التحقيـــق؛ للوصـــول إلـــى الجنـــاة حالـــة - ٣

                                                                   وجود جريمة بالفعل، بحيث أصبح القاضي لا يصدر حكمه إلا بعد معرفة مـا صـل 

    با                                                            إليه الطب الشرعي في القضية المعروضة، وإلا أصبح حكم القاضي معي

     :           أهمية الموضوع

                                                                    تتضح أهمية الموضوع في إيجـاد وسـائل جديـدة لإثبـات الجـرائم، وعـدم الاقتـصار 

                                                                           على الوسائل التقليدية للإثبات، التي تنحصر في البينة والإقـرار، خاصـة بعـد زيـادة 
                                                                       الجــرائم، والتفــنن فــي طــرق ارتكابهــا، وابتكــار وســائل جديــدة لــم تكــن معروفــة مــن 

                                                الجريمـــة، بحيـــث لا يقـــع المجـــرم تحـــت طائلـــة المـــساءلة                   قبـــل لإخفـــاء كـــل معـــالم

                                            القـضايا الجنائيـة تقيـد ضـد مجهـول لـصعوبة الكـشف                 وهذا يجعل بـدوره           والعقاب،
                                                            ، وهــذا بــدوره يــؤدي إلــى ســرعة انتــشار الجــرائم، وزيــادة الإفــساد فــي           عــن الحقــائق

  ع                                                                   الأرض، ممــا يتطلــب إيجــاد وســائل جديــدة للإثبــات تليــق بهــذا العــصر، تماشــيا مــ

                                                               مبـــدأ مرونـــة الـــشريعة الإســـلامية وصـــلاحيتها لكـــل المجتمعـــات فـــي كـــل العـــصور 

   .        والأماكن 

                                     كتشاف الدليل المادي فـي أغلـب القـضايا،          وسائل لا             الطب الشرعي          ولقد اكتشف

                                                   ، وهنـــا كـــان مـــن الواجـــب بيـــان موقـــف الفقـــه الإســـلامي مـــن تلـــك               بخاصـــة الجنائيـــة

   .                                     الوسائل ومدى صحة العمل بها في الشريعة

     :        لة البحث   مشك

  ،                                     ضـبط المجـرمين وتقـديمهم إلـى يـد العدالـة                                يمثل الطب الـشرعي دورا أساسـيا فـي 

                        وهــذا مــا يعــرف بــالتحقيق  ،                                  يبــدأ أولا بالبحــث عــنهم وعــن أدلــة ضــدهم           وهــذا الــدور 

              ثـــم الوصـــول إلـــى   ،                                                  الجنـــائي الـــذي يهـــدف إلـــى حـــل الألغـــاز المحيطـــة بجريمـــة مـــا
                          لـــة التـــي تعتبـــر الهـــدف الأســـمى      العدا                                  محـــاكمتهم محاكمـــة يتحـــرى فيهـــا القاضـــي 

                                ، وهذا ما يعرف بمرحلة المحاكمة                              لسلطة تريد تحقيق العدل في الأرض



     
 

 
 
 
 

٥٦٢   

ة للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربيالثامن المجلد   

 أثر الطب الشرعي في تحقيق العدالة الجنائية 

                                                                وإن مــشكلة البحــث تتحــدد فــي الأثــر الـــذي يقــوم بــه الطــب الــشرعي فــي مرحلـــة 

                                                                    التحقيـــق والمحاكمـــة لتحقيـــق العدالـــة، وذلـــك مـــن خـــلال وســـيلتين أساســـيتين يثـــار 
ــــدور حولهمــــا، وهمــــا                               حولهمــــا الإشــــكال والمناقــــشة بــــسبب الا   :                            خــــتلاف الــــذي ي

                                                                     التــشريح، والبــصمة الوراثيــة، بخــلاف غيرهمــا مــن الوســائل التــي يــستخدمها الطــب 

   .                                     الشرعي، ولا تدور حولها مثل تلك الإشكالات

            منهج البحث

                    الــذي يقــوم علــى تطبيــق                                                لقــد اعتمــدت فــي بحثــي هــذا علــى المــنهج الاســتنباطي

     إلــى                              محــل البحــث، فأنتقــل مــن العــام                                     النــصوص العامــة علــى المــسائل أو الجزئيــات

                                                                        الخاص، ومن الكلي إلى الجزئي، وفقا لما تفرضـه طبيعـة البحـث الفقهـي غالبـا مـن 
                                                                عــــرض النــــصوص والأصــــول والقواعــــد العامــــة، واســــتنباط الأحكــــام الفرعيــــة منهــــا 

                        أو المسائل محل الدراسة                       وتطبيقها على الجزئيات

           خطة البحث

            ين، وخاتمة             مقدمة، وفصل                  قد اشتمل البحث على ل

                                                                        أمـــا المقدمـــة، فتتنـــاول أســـباب اختيـــار الموضـــوع، وأهميتـــه، والمـــنهج المتبـــع فيـــه، 

   ه                                ماهية الطب الشرعي، وتاريخ نشأت  في                       وخطته، ومبحثا تمهيديا

   :                         أما الفصلان، فهما كما يأتي

            الفصل الأول

                                               أهمية الطب الشرعي، وطرق الإثبات، وحجية القرائن

                ، ومجالاتـــــه، ودور                   فــــي إثبــــات الجــــرائم  عي               أهميــــة الطــــب الــــشر  :            المبحــــث الأول

               تكييف الجرائم            الطبيب في 

                   أهمية الطب الشرعي  :            المطلب الأول

                                                       المجالات التي يحتاج فيها الإثبات الجنائي إلى الطب الشرعي  :              المطلب الثاني



     
 

 
 
 
 

٥٦٣   

ة للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربيالثامن المجلد   

 أثر الطب الشرعي في تحقيق العدالة الجنائية 

                 لجرائم والجنايات ا                           دور الطبيب الشرعي في تكييف   :              المطلب الثالث

            طرق الإثبات  :              المبحث الثاني

  :                    التقرير الطبي الشرعي  :          حث الثالث    المب

                           اشتراط العدد في قول الطبيب  :            المطلب الأول

                           اشتراط القطع في قول الطبيب  :           طلب الثاني   الم

                        ماهية القرائن وأنواعها  :         الرابع    مبحث  ال

         القرائن     اهية  م  :            المطلب الأول

               تعريف القرائن  :           الفرع الأول

                             مرادفات القرينة عند الفقهاء  :             الفرع الثاني

                                        الفرق بين القرينة والدليل والأثر المادي  :         الثالث     الفرع

               أنواع القرائن  :              المطلب الثاني

                                           أنواع القرائن من حيث قوة دلالتها في الإثبات  :           الفرع الأول

                              أنواع القرائن باعتبار مصدرها  :             الفرع الثاني

                                         موقف الفقهاء من الإثبات الجنائي بالقرينة  :         الخامس    مبحث  ال

                                              قهاء من العمل بالقرينة في غير الحدود والقصاص        موقف الف  :            المطلب الأول

                                                  موقف الفقهاء من العمل بالقرينة في الحدود والقصاص  :              المطلب الثاني

                                  مدى إلزام القاضي بالأدلة في الإثبات  :              المطلب الثالث

       الثاني    فصل   ال

                معرفة الجريمة   إلى                  وسائل الطب الشرعي 

        لتشريح ا  :     الأول    بحث    الم

                    ، وأهميته، وأغراضه  يح           تعريف التشر  :            المطلب الأول



     
 

 
 
 
 

٥٦٤   

ة للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربيالثامن المجلد   

 أثر الطب الشرعي في تحقيق العدالة الجنائية 

               تعريف التشريح  :           الفرع الأول

                أهمية التشريح   :             الفرع الثاني

             حكم التشريح  :              المطلب الثاني

                 البصمة الوراثية  :         الثاني   بحث   الم

                                                      تعريــف البــصمة الوراثيـــة، وخصائــصها، واســتخدامها فــي الإثبـــات   :            المطلــب الأول
         الجنائي

                  البصمة الوراثية     تعريف  :           الفرع الأول

                       خصائص البصمة الوراثية  :    اني         الفرع الث

                                           استخدام البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي  :             الفرع الثالث

                                              حكم العمل بالبصمة الوراثية في المجال الجنائي  :              المطلب الثاني

                      .                                                                 وأما الخاتمة، فإنها تشتمل على أهم نتائج البحث، والتوصيات المقترحة



     
 

 
 
 
 

٥٦٥   

ة للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربيالثامن المجلد   

 أثر الطب الشرعي في تحقيق العدالة الجنائية 

  مبحث تمهيدي

  هريخ نشأتماهية الطب الشرعي، وتا

  ماهية الطب الشرعي: المطلب الأول
                                                                      يعـرف الطــب الــشرعي بتعريفــات عــدة تبعـا لاعتبــارات مختلفــة، فقــد يعــرف باعتبــاره 

   .                                                مركبا وصفيا، وقد يعرف باعتباره علما على هذا الفن

  

  الفرع الأول

  تعريف الطب الشرعي باعتباره مركبا وصفيا
       وشرعي    طب،   :                                    الطب الشرعي مصطلح يتكون من شقين هما

  

                تعريف الطب لغة

                            الحذق بالأشياء والمهارة بها  :              الطب في اللغة

ّيقول ابن السكيت ْ               ّ ْ
َفـلان طـب بكـذا وكـذا، أي  : ١ َ َ ََ ٌَّ

ِ َ َ                    َ َ َ ََ ٌَّ
ِ َ ٌّعـالم بـه، وفحـل طـب  : َ َ                 ٌّ َإذا كـان   : َ ِ        َ ِ

ِّحاذقا بالضراب ً ِ             ِّ ً ِ٢  

                                                           

ُيعقوب بن إسحاق بن السكيت، أبَو يوسف النحو     هو ١ َ ْ ِ             َ                           ُ َ ْ      إصـلاح  «                    ي اللغوي، صاحب كتـاب ِ

ً، كان من أهل الفضل والدين، موثوقا بروايته، توفي سـنة أربـع وأربعـين ومـائتين »      المنطق َ َ                                                                        ً َ َ .  

ًوقد بلغ ثمانيا وخمسين سنة َ                         ً َ  

ــة   :                   تــاريخ بغــداد الناشــر   ):   هـــ   ٤٦٣  :        المتــوفى (                     انظــر الخطيــب البغــدادي  –                  دار الكتــب العلمي

     ٢٧٦-   ٢٦٤ /  ١٤    هـ      ١٤١٧                    بيروت، الطبعة الأولى 

     ١٢٨٩ / ٥  م     ٢٠٠٣                              دار الغرب الإسلامي الطبعة الأولى   :                   تاريخ الإسلام الناشر  :         ، الذهبي

             تهـــذيب اللغـــة     ):   هــــ   ٣٧٠  :        المتـــوفى (                                         محمــد بـــن أحمـــد بـــن الأزهـــري الهـــروي، أبــو منـــصور   ٢

    ٢٠٧ /  ١٣   م      ٢٠٠١       الأولى،   :                بيروت  الطبعة–                        دار إحياء التراث العربي   :       الناشر



     
 

 
 
 
 

٥٦٦   

ة للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربيالثامن المجلد   

 أثر الطب الشرعي في تحقيق العدالة الجنائية 

             الطب اصطلاحا

    مـا     جهـة    مـن        الإنـسان     بـدن       أحوال     منه       يتعرف     علم      الطب  :                        يقول ابن سينا في تعريفه

  ١     زائلة          ويستردها       حاصلة       الصحة       ليحفظ        الصحة؛    عن       ويزول   ح  يص

                                                                 وبـــذلك يكـــون ابـــن ســـينا قـــد جمـــع فـــي تعريفـــه صـــراحة بـــين نـــوعي الطـــب الوقـــائي 

   .            والطب العلاجي

       لغة ) ي     الشرع (      تعريف 

                       الشرعي نسبة إلى الشرع

                                                      ورود المــاء، وتنــاول المــاء بــالفم، كمــا يــأتي بمعنــى البيــان   :                    وأصــل الــشرع فــي اللغــة

ِشرع لكم من الدين    : "            قال تعالى        والظهور، ِّ َ
ِ

ْ ُ َ َ َ َ                 ِ ِّ َ
ِ

ْ ُ َ َ َ   ٣              أي بينه وأظهره  " ٢   ...َ

  

          اصطلاحا )     الشرع (      تعريف 

        الـشريعة   :                                                                  الشرع أو الشريعة كلاهما بمعنى واحد، وقـد عرفهـا الإمـام الرملـي بقولـه

    ٤        هي الدين

                                                    االله للعباد من العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق    حده             فالشرع هو ما 

                                                           

الناشـر دار : القانون في الطـب  )هـ٤٢٨: المتوفى (يبو علالحسين بن عبد االله بن سينا، أ ١

 ١/١٣ م ١٩٩٩هـ ١٤٢٠الكتب العلمية سنة النشر 

   ١٣        من الآية   :       الشورى     سورة   ٢

   ):   هــ   ٥٤٤  :        المتوفى (                                                        عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي، أبو الفضل   ٣

     ٢٤٨ / ٢           دار التراث                  المكتبة العتيقة و  :                                      مشارق الأنوار على صحاح الآثار دار النشر

    ١٧٥ / ٨           لسان العرب   :            ، ابن منظور

  ٤ / ١              نهاية المحتاج   :       الرملي  ٤



     
 

 
 
 
 

٥٦٧   

ة للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربيالثامن المجلد   

 أثر الطب الشرعي في تحقيق العدالة الجنائية 

   :          والقانون                    رع في مجال الطب الشرعي           المقصود بالش

                  القـانون الفاصـل فـي   :                                           بالشرع في اصطلاح علماء الطـب الـشرعي والقـانون     يقصد   

  .١                   النزاعات بين الأفراد

  

  الفرع الثاني

  تعريف الطب الشرعي باعتباره علما على هذا الفن
           العلـم الـذي    : "                                                         يعرف الطب الشرعي اصـطلاحا باعتبـاره علمـا علـى علـم معـين بأنـه

ــة خدمــة للمــسائل القــضائية التــي لا يــستطيع القاضــي  ي                                                                     خــتص بتطبيــق العلــوم الطبي

   "٢                   البت فيها بعيدا عنه

  -                              لطب الشرعي بكليـة طـب قـصر العينـي   ا     أستاذ-                            كما عرفه الدكتور محمد عمارة 

                                    إيـضاح المـسائل الطبيـة التـي تنظـر أمـام  و                            فرع من فروع الطب خاص بتفسير    : "    بأنه

   "٣            رجال القانون

                                                    يعمـل علـى دراسـة العلاقـة التـي يمكـن أن توجـد بـين الوقـائع   ،       عي إذن          فالطب الشر

   .                        الطبية والنصوص القانونية

  

                                                           

      ١٥                                   الشرعي مبادئ وحقائق مكتبة نرجس صـ    الطب  :                 حسين علي شحرور١

   هــ     ١٣٧٣  -              الطبعـة الثالثـة-                         الناشـر شـركة فـن الطباعـة                  مبادئ الطب الشرعي  :             ، محمد عمارة

  ١    صـ  م     ١٩٥٣

                                                     طب الشرعي والخبرة الفنيـة فـي إثبـات المـسئولية الجنائيـة       دور ال  :                        ، مالك نادي سالم صبارنه

  ،   ١٢    م صــ    ٢٠١١                            جامعـة الـشرق الأوسـط كـانون أول -             كلية الحقـوق-             رسالة ماجستير–

١٣   

     ١٥                           الطب الشرعي مبادئ وحقائق صـ  :                    انظر حسين علي شحرور  ٢

  ١                    مبادئ الطب الشرعي صـ  :           محمد عمارة  ٣



     
 

 
 
 
 

٥٦٨   

ة للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربيالثامن المجلد   

 أثر الطب الشرعي في تحقيق العدالة الجنائية 

  المطلب الثاني

  تاريخ الطب الشرعي
                                                               الطــب الــشرعي هــو أحــد الفــروع التخصــصية فــي الطــب الحــديث، والــذي يعتمــد 
                                                                       علـــى العلـــم بالمعرفـــة الفنيـــة فـــي تقـــديم الأدلـــة الماديـــة المحـــسوسة لمعاونـــة رجـــال 

       لقضاء ا

                                                                        وتاريخ الطب الشرعي باعتباره مفهومـا عامـا، يبـدأ منـذ وجـود الجريمـة علـى الأرض 

                                          والبحث عن الأدلة المادية لإثباتها أو نفيها

                                                                       وكان قدماء المصريين يختـارون أطبـاءهم الـشرعيين ممـن تـوفروا علـى معرفـة الطـب 
ـــة ع    لـــى                                                                العـــام، وعرفـــوا بالـــصدق، وكـــان الطـــب الـــشرعي قاصـــرا عنـــدهم فـــي البداي

                                                                   الكــشف علــى المــوتى للتأكــد مــن ســبب الوفــاة، فــإن وجــدوا أو اشــتبهوا فــي فعــل 

 ١                                    جنائي عرضوا الأمر على السلطة القضائية

     عليـــه -                                                        وممـــا يـــدل علـــى قـــدم تـــاريخ الطـــب الـــشرعي مـــا ثبـــت فـــي قـــصة يوســـف 
                                                              مـــن ادعـــاء امـــرأة العزيزعليـــه، ثـــم بيـــان براءتـــه عـــن طريـــق فحـــص مواضـــع -     الـــسلام

   .                 التمزقات من قميصه

ََوجـــآءوا علـــى     : "                                                     كـــذلك فيمـــا ادعـــاه إخوتـــه مـــن أن الـــذئب قـــد أكلـــه، قـــال تعـــالى ُ َ َ           َ َ ُ َ َ
ٍقميصه بدم كذب ٍِ َِ َ ِ ِ ِ َ              ٍ ٍِ َِ َ ِ ِ ِ َ

                                                    ، وإثبات كذبهم بالأدلة المحسوسة، حيـث إنـه لا يمكـن عـادة  "٢

  ١                                         أن يأكله الذئب دون أن يمزق قميصه أو يخرقه

                                                           

                                 عي في مصر، مطبعة المقتطف والمقطم          الطب الشر  :                               سدني سمث، عبد الحميد بك عامر١

     ٣    م صـ    ١٩٤٢     بمصر 

           المقدمة -                   مبادئ الطب الشرعي،   :               ، محمد عمارة

            سورة يوسف  ١٨        من الآية   ٢



     
 

 
 
 
 

٥٦٩   

ة للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربيالثامن المجلد   

 أثر الطب الشرعي في تحقيق العدالة الجنائية 

  

  الفصل الأول

  أهمية الطب الشرعي، وطرق الإثبات، وحجية القرائن

  

  المبحث الأول

، ومجالاته، ودور الطبيب في  في إثبات الجرائمأهمية الطب الشرعي

  تكييف الجرائم

  

   في إثبات الجرائمأهمية الطب الشرعي: المطلب الأول
                              معا، وكـذلك عنـد القـضاء، وعنـد           لمجني عليه                                للطب الشرعي أهميته عند المتهم وا

                       ي تنفيذها وحبك خيوطها                                               المجتمع، خاصة مع تطور الجريمة، وتفنن المجرمين ف

  

   :                             أما أهميته لدى اني عليه والمتهم

    إذا –                                                                     فكثيرا ما يلجأ المجنـي عليـه إلـى التـضخيم مـن حجـم الجريمـة الواقعـة عليـه 

                                                     وإلــى إيقــاع المــسئولية الماديــة والمعنويــة علــي المــتهم، -                   كانــت قــد وقعــت بالفعــل
               قــدر الإمكــان حتــى                                                     مــن هنــا تبــرز أهميــة الطــب الــشرعي فــي تحــري إظهــار الحقيقــة 

                            ، وحتــى لا يكــون هنــاك تجــاوز فــي  )           المجنــي عليــه (                        يتبــين صــدق أو كــذب المــدعي 

                                    ، بل قد يؤدي الأمر إلى تبرئة المتهم                  العقوبة على المتهم

  

   :                     وأما أهميته لدى القضاء

                                                                                                                                           

                          فــي المقدمــة التــي كتبهــا د  ٨  ،  ٧                           الطــب الــشرعي مبــادئ وحقــائق صـــ  :                انظــر حــسين شــحرور  ١

        مـصر عـام                                                                فخري محمد صالح رئيس قطاع الطب الشرعي، ووكيـل أول وزارة العـدل فـي 

١٩٩٩     



     
 

 
 
 
 

٥٧٠   

ة للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربيالثامن المجلد   

 أثر الطب الشرعي في تحقيق العدالة الجنائية 

                                                                  فالطبيـــب الـــشرعي لـــه دور قـــوي وفعـــال فـــي إيـــصال رجـــال الـــضبط القـــضائي إلـــى 

                                          ي، فالطبيب الشرعي يعد شريكا حقيقيـا فـي كـشف                             الأدلة، وربط هذه الأدلة بالجان
                                                                     الجرائم، وشأنه لا يقل عن شأن الأجهزة الأمنية، بـل هـو عنـصر أساسـي فـي الـربط 

                                                                    بــين المجــرم الحقيقــي والجريمــة، فالطــب الــشرعي تكمــن أهميتــه فــي إراحــة ضــمير 

  ١                                                 القضاء الذي يعمل في الأصل على ألا تشوب عدالته شائبة

   :           ي عند اتمع                    وأما أهمية الطب الشرع

ــ                            ذين نفــى الطــب الــشرعي علاقــتهم                                       فهــو يــؤدي إلــى إطــلاق ســراح المــشتبه فــيهم ال

ـــي عليـــه             بتلـــك الجريمـــة ـــة المجن ـــين عائل                                                      ، وهـــذا مـــن شـــأنه أن يخفـــف المـــشاكل ب

                                                                   والعوائل الأخرى، ومن ثم يبقى نزاعهم محصورا مع عائلة الجاني الحقيقي

         الجـرح             معرفـة مقـدار  فـي           همية كبيرة     له أ              الطب الشرعي                         وبالإضافة إلى ما تقدم فإن

                                                                     في القصاص في ما دون الـنفس، وذلـك تمهيـدا لمعرفـة إمكـان تحقـق المماثلـة فـي 

                                    التــــي اعتــــدى بهــــا الجــــاني؛ وذلــــك لإقامــــة     الآلــــة                         القــــصاص أو لا، وكــــذلك معرفــــة 
                                                                 القــــصاص بمثلهــــا علــــى مــــا ذهــــب إليــــه جمهــــور الفقهــــاء مــــن المماثلــــة بالآلــــة فــــي 

          القصاص 

  المطلب الثاني

  االات التي يحتاج فيها الإثبات الجنائي إلى الطب الشرعي
                                                مـــن قـــانون الإجـــراءات الجنائيـــة علـــى أنـــه إذا اســـتلزم   ٨٥                       لقـــد نـــصت المـــادة 

                                                                     إثبــات الحالــة الاســتعانة بطبيــب أو غيــره مــن الخبــراء، يجــب علــى قاضــي التحقيــق 

  ٢                        الحضور وقت العمل وملاحظته

                                                           

   ١٥                           الطب الشرعي مبادئ وحقائق صـ  :                انظر حسين شحرور  ١

                        قـانون الإجـراءات الجنائيـة   :                                                    انظر محمد أحمد سيد البربـري، إبـراهيم محمـد العـدل عبـاس  ٢

                      الهيئــة العامــة للمطــابع   .                   وفقــا لآخــر تعديلاتــه    ١٩٥٠       لــسنة    ١٥٠                    الــصادر بالقــانون رقــم 

       ٢٦        صـ    ٢٠١٥                            الأميرية الطبعة السابعة عشرة 



     
 

 
 
 
 

٥٧١   

ة للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربيالثامن المجلد   

 أثر الطب الشرعي في تحقيق العدالة الجنائية 

                               بيــــب الــــشرعي هــــو إجــــراء مــــن إجــــراءات                                 ومــــن هــــذا الــــنص يتبــــين أن انتــــداب الط

                                                                          التحقيق، وأن هناك بعض الأمور الفنيـة التـي تـستعين فيهـا المحكمـة أثنـاء التحقيـق 

                بالطبيب الشرعي

                                مـن التعليمـات القـضائية الـواردة    ٤٢٩                                      وهذه الأمور الفنيـة قـد نـصت عليهـا المـادة 

                بيـة الرابعـة عـام                                                               للنيابات ضمن التعليمات العامة للنيابات فـي المـسائل الجنائيـة الط

   :                                                     م، حيث  يتبين أن الأطباء الشرعيين يتحدد عملهم فيما يلي    ٢٠٠٢

ـــان وصـــف - ١ ـــة، وبي ـــي علـــى المـــصابين فـــي القـــضايا الجنائي ـــع الكـــشف الطب                                                               توقي
                                                                   الإصـــابة، وســـببها، وتـــاريخ حـــدوثها، والآلـــة التـــي اســـتعملت فـــي إحـــداثها، ومـــدى 

                                       العاهة المستديمة التي تخلفت عن حدوثها

                                                             ثث المتوفين في القـضايا الجنائيـة، وفـي حـالات الاشـتباه فـي الوفـاة؛        تشريح ج- ٢

                                                                      لمعرفــة ســبب الوفــاة، وكيفيــة حــدوثها، ومــدى علاقــة الوفــاة بالإصــابات التــي توجــد 

         بالجثة 

                                                 استخراج جثث المتوفين المشتبه في وفاتهم وتشريحها- ٣

            دير مــسئولية                                                             إبــداء الآراء الفنيــة فيمــا يتعلــق بتكييــف الحــوادث الجنائيــة، أو تقــ- ٤

                  الأطباء المعالجين

                                                                     تقدير السن في الأحوال التي يتطلبها القانون، أو تقتضيها مصلحة التحقيق- ٥

               فحص المضبوطات- ٦

                                                              فحــص الأســلحة الناريــة، وتحقيــق مــدى صــلاحيتها للاســتعمال، وتحليــل مــا قــد - ٧

ــبعض وبيــان تعلقهــا  ــة المقــذوفات المــستعملة بعــضها ب                                                                       يوجــد بهــا مــن آثــار، ومقارن

                لأسلحة المضبوطة  با

                                                                     الانتقــال لإجــراء المعاينــات فــي القــضايا الجنائيــة المهمــة؛ لبيــان كيفيــة حــصول - ٨

        الحادث



     
 

 
 
 
 

٥٧٢   

ة للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربيالثامن المجلد   

 أثر الطب الشرعي في تحقيق العدالة الجنائية 

                                                          الكــــشف عــــن المــــسجونين المطلــــوب الإفــــراج عــــنهم صــــحيا، أو نقلهــــم إلــــى - ٩

  ١                المستشفيات للعلاج

                                                                          مــن هنــا يتــبن أن الــدور الأساســي للطبيــب الــشرعي هــو القيــام بكــشف الخفــاء 

                                                  لجريمة؛ لمعرفة الجاني الحقيقي وتقديمه إلى القضاء          الملتبس با

  

  المطلب الثالث

  لجرائم ادور الطبيب الشرعي في تكييف 
  

                                                                           إن دور الطبيـب هنـا هـو دور الخبيـر فـي مجـال اختـصاصه، والرجـوع إلـى أهــل 
                                                                       الخبرة هو من قبيل الرجوع إلى أهل الذكر، وهو أمـر لا بـد منـه للقاضـي، حيـث لا 

                                                          ن غير تصور لحقيقة الحادثة، وهذا أحـد الفهمـين اللازمـين للحكـم             يصح القضاء م

        الفتــوى    مــن        الحــاكم    ولا        المفتــي       يــتمكن    ولا        : ".....                           فــي أي حادثــة، يقــول ابــن القــيم
          واســتنباط     فيــه        والفقــه        الواقــع     فهــم  :       أحــدهما        الفهــم،    مــن        بنــوعين    إلا       بــالحق        والحكــم

        والنــوع       علمــا،    بــه     حــيط ي     حتــى          والعلامــات          والأمــارات          بــالقرائن        مــا وقــع       حقيقــة     علــم

    أو       كتابــه    فــي    بــه     حكــم      الــذي    االله     حكــم     فهــم            الواقع،وهــو    فــي        الواجــب     فهــم  :       الثــاني
            وهـو مـا يعـرف   " ٢    الآخـر     علـى        أحـدهما      يطبـق            الواقـع، ثـم     هـذا    في       رسوله      لسان     على

                        في الأصول بتحقيق المناط

                                                           

                                                   نــدب الخبــراء فــي المجــالين الجنــائي والمــدني  دار محمــود   :                     انظــر مــصطفى مجــدي هرجــه  ١

     ٥٦  ،   ٥٥    م صـ    ٢٠١٦-    ٢٠١٥                            للنشر والتوزيع الطبعة الأولى 

إعلام الموقعين عن ): ابن قيم الجوزية(محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين   ٢

ـــة  :          الناشـــررب العـــالمين ـــب العلمي ـــى،  :          الطبعـــة ييـــروت– دار الكت  -هــــ ١٤١١ الأول

  ١/٦٩م  ١٩٩١

 



     
 

 
 
 
 

٥٧٣   

ة للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربيالثامن المجلد   

 أثر الطب الشرعي في تحقيق العدالة الجنائية 

  ة                                                       الطبيب الشرعي باعتباره خبيـرا للوقـائع التـي تندبـه المحكمـ                   وبناء على ذلك، فإن 

                                                                              إليها، فإنه يستطيع إلى حـد كبيـر التمييـز بـين أنـواع الجـرائم المختلفـة، وبـين كونهـا 

  ١                      عمدا أو خطأ أو شبه عمد

   :                         وذلك كما في جريمة القتل

     :                              ففي القتل العمد على سبيل المثال

                                   مــن خـــلال التقريــر الطبـــي الــشرعي الـــذي -           بــصفته خبيـــرا-                  فــإن الطبيــب الـــشرعي 
                                          ن المـــادي والمعنـــوي للجـــرائم التـــي تمـــس الـــسلامة                           ينجــزه هـــو الـــذي يظهـــر الـــركنيي

                                                                     البدنيــــة للإنــــسان، وبــــذلك يــــصبح التقريــــر الطبــــي أداة تنيــــر للقاضــــي الطريــــق إلــــى 

                                        التكييف السليم للوقائع المشكلة للجريمة

                                                                 أمـــا عــــن إثبــــات الـــركن المــــادي، فــــيمكن للطبيــــب الـــشرعي تحديــــد طريقــــة القتــــل 
                           اعد القاضــــي فــــي معرفــــة الــــسلوك                                        والوســــيلة التــــي اســــتخدمها الجــــاني، وبهــــذا يــــس

                                           إضافة إلى تأكيـد نتيجـة هـذا الـسلوك، وهـي وقـوع   ،                           الإجرامي الذي انتهجه الجاني

                                                           

                                                                             القتــل شــبه العمــد فــى الــشريعة يقابــل الــضرب المفــضى إلــى المــوت فــى القــوانين الوضــعية،   ١

                                                                             ولكــن تعبيــر الــشريعة أكثــر دقــة مــن تعبيــر القــوانين الوضــعية ذلــك أن القتــل شــبه العمــد 

               رة التـي لا يقطـع                                                             يندرج تحته الموت الناشئ عن الضرب، والجـرح، وإعطـاء المـواد الـضا

                                                                           بتسببها في الموت، وغير ذلك، ولفظ القتل يدخل تحته كل مـا يـؤدى للمـوت، فاختيـار 

                                                                              فقهاء الشريعة لهذا اللفظ للدلالة على هذه الأنواع المختلفـة مـن الاعتـداء والإيـذاء هـو 

ــه القــوانين  ــالموت، أمــا لفــظ الــضرب الــذى عبــرت ب ً                                                                         ًاختيــار موفــق لأنهــا تنتهــى جميعــا ب

                                                                      فإذا دخل تحته الضرب باليد أو بأداة أخرى فإنه لا يمكن أن يندرج تحتـه غيـر         الوضعية 

                                                                              ذلك من أنواع الإيذاء والاعتداء المختلفة، وشراح القانون المصرى يعترفون بقصور لفظ 

    . ً                                             ً الضرب عن استيعاب المعنى الذى يندرج تحته قانونا

    دار   : ً                          ًرنـا بالقـانون الوضـعي الناشــر                          التـشريع الجنــائي الإسـلامي مقا  :                عبـد القـادر عـودة                    

    ٩٤ / ٢                     الكاتب العربي، بيروت 

 



     
 

 
 
 
 

٥٧٤   

ة للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربيالثامن المجلد   

 أثر الطب الشرعي في تحقيق العدالة الجنائية 

                 وهـو مـا يعنـي تـوفر   ،                                                     الوفاة، ثم إثبات أن هذه النتيجة حصلت بسبب هذا الـسلوك

                                 الركن المادي لجريمة القتل العمد

                     لطبي الشرعي أن يحتـوي                                                       أما بالنسبة للركن المعنوي لهذه الجريمة فيمكن للتقرير ا

                                                               ما يدل على توافر النية الإجرامية، وذلك من خلال وقائع محسوسة مثل

                                 كمـا هـو الــشأن بالنـسبة لطلقـة ناريــة   ،                                 طبيعـة الـسلاح المـستعمل وقــوة الـضربة - ١

  .    بسلاح

                                             كمــا هــو الــشأن بالنــسبة لــضربات عنيفــة بمطرقــة علــى   ،                 مكــان وقــوع الــضربة - ٢

                 رأس المجني عليه

                                                       الطبيب الـشرعي فـي التكييـف القـانوني للجـرائم مـن خـلال إبـراز                  من هنا يتبين دور 

                                     عناصر الركن المادي والمعنوي للجرائم

                                                                وقـــد كـــان القاضـــي قـــديما هـــو المنـــوط بـــه معرفـــة هـــذه الأمـــور، لكـــن بعـــد تـــشعب 

ــاك                                                                     الجــرائم وتعقــدها، وبعــد تفــنن المجــرمين فــي حبــك خيــوط الجريمــة، أصــبح هن

                                    الطــب الــشرعي الــذي يقــوم بــالتعرف علــى                                علــم يخــتص بمعرفــة تلــك الأشــياء، وهــو

                                                    الجريمة وتحليل فعل الجاني بهدف الوصول إلى الحقيقة 

  

  

  



     
 

 
 
 
 

٥٧٥   

ة للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربيالثامن المجلد   

 أثر الطب الشرعي في تحقيق العدالة الجنائية 

  المبحث الثاني

  طرق الإثبات
  :                أقــام، وثبــت الأمــر  :                                                   الإثبــات فــي اللغــة أصــله ثبــت بمعنــى اســتقر، وثبــت بالمكــان

  ١        تحقق وصح

   .٢                            كل ما يؤدي إلى إظهار الحقيقة  :                              ويعرف الإثبات في القضاء بأنه

   :                     فالإثبات الجنائي يتضمن  :              وبناء على ذلك

                            إثبات وقوع الجريمة بوجه عام - ١

                                 نسبة هذه الجريمة للمتهم بوجه خاص - ٢

          لتحقيـــق هـــو     إن ا                                                  وهـــذان الأمـــران همـــا الهـــدف مـــن التحقيـــق، وبنـــاء علـــى ذلـــك فـــ

  ٣      الإثبات

                                                                 وتــــتلخص أدلــــة الإثبـــــات القانونيــــة فـــــي شــــهادة الـــــشهود، والاعتــــراف، والخبـــــرة، 

    ٤                  لمحررات، والمعاينة            والقرائن، وا

  )          سـيد الأدلـة   (  ال                  الإقرار، وهـو كمـا يقـ  :                                         أما أدلة الإثبات التي اعتمدها الفقهاء فهي
                                                                     لافتــراض انتفــاء نــسبة الاحتمــال إليــه، ثــم الــشهادة، واليمــين، والنكــول، ويــضاف 

                                                           

     ٤٧٢ / ٤           تاج العروس   :        الزبيدي  ١

   ٩٣ / ١              المعجم الوسيط   :                           ، مجمع اللغة العربية

  ٤                 الأدلة الجنائية صـ  :               أبو العلا النمر  ٢

  ٤                 الأدلة الجنائية صـ  :               أبو العلا النمر  ٣

  ٨                 الادلة الجنائية صـ  :               أبو العلا النمر  ٤



     
 

 
 
 
 

٥٧٦   

ة للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربيالثامن المجلد   

 أثر الطب الشرعي في تحقيق العدالة الجنائية 

                           ، والقـــسامة بخـــصوص القتـــل علـــى ١                                     إليهـــا قـــضاء القاضـــي بعلمـــه فـــي غيـــر الحـــدود

  ٢                     لأخيرين من أدلة الإثبات                    خلاف بين الفقهاء في ا

                                                                        ومن الفقهاء كابن عابدين من أضاف القرائن الواضحة التـي تقـع فـي حيـز المقطـوع 

      ٣                                                   به، لكنه خص الإثبات بالقرائن بحقوق العباد المحضة فقط

              إن كـل مـا يبـين   :                                                        ومن الفقهاء من لم يحصر طـرق الإثبـات فـي أدلـة معينـة، بـل قـال

                        القاضي ويبني عليه حكمه                              الحق ويظهره يكون دليلا يقضي به 

  ، ٥                                               ، وتبعــه عليــه بعــض الفقهــاء كــابن فرحــون مــن المالكيــة٤                     وهــو مــا قالــه ابــن القــيم

                                                      والمقــصود أن البينــة فــي الــشرع اســم لمــا يبــين الحــق ويظهــره،    : "              يقــول ابــن القــيم
                                                                          وهي تارة تكون أربعة شهود ، وتارة ثلاثة بالنص فـي بينـة المفلـس، وتـارة شـاهدين، 

                                                         امــرأة واحــدة، وتكــون نكــولا ويمينــا، أو خمــسين يمينــا، أو أربعــة                وشــاهدا واحــدا، و

                   أي عليه أن يظهر مـا   }                  البينة على المدعي   {                               أيمان، وتكون شاهد الحال، فقوله 

    ."٦                                                   يبين صحة دعواه، فإذا ظهر صدقه بطريق من الطرق حكم له

                                                           

                                                                            بن نجيم في البحر الرائق أن الفتوى عند المتأخرين من الحنفية أن لا يقضي القاضي      ذكر ا  ١

      ٢٠٥  ،   ٧٦ / ٧             البحر الرائق   :              انظر ابن نجيم  .                        بعلمه لفساد قضاة الزمان

      ٢٠٥ / ٧             البحر الرائق   :         ابن نجيم     انظر   ٢

    ٣٥٤ / ٥           رد المحتار   :             ، ابن عابدين

    ٣٥٤ / ٥              ورد المحتار  ،   ٥٥٠ / ٥            الدر المختار  :                     الحصكفي، وابن عابدين       انظر ٣

   ):   هــ   ٧٥١  :        المتـوفى (                                                         محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الـدين ابـن قـيم الجوزيـة   ٤

   ٢٤                    مكتبة دار البيان  صـ  :                      الطرق الحكمية  الناشر

      تبـصرة   :  )  هــ   ٧٩٩  :        المتوفى (                                                       إبراهيم بن علي بن محمد، ابن فرحون، برهان الدين اليعمري   ٥

  :                             مكتبـة الكليـات الأزهريـة الطبعـة  :             حكـام  الناشـر                               الحكام في أصول الأقـضية ومنـاهج الأ

    ٢٤١  ،    ٢٤٠ / ١   م      ١٩٨٦  -   هـ     ١٤٠٦       الأولى، 

        بتصرف  ٢٤                الطرق الحكمية صـ  :          ابن القيم  ٦



     
 

 
 
 
 

٥٧٧   

ة للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربيالثامن المجلد   

 أثر الطب الشرعي في تحقيق العدالة الجنائية 

                                                                      فجعــل ابــن القــيم القــرائن الظــاهرة طريقــا قويــا مــن طــرق الإثبــات فــي كــل الــدعاوى 

        عموما 

                                                                      وعلــى إثبــات الحكــم بــالقرائن القاطعــة أو القريبــة مــن القطــع نــصت مجلــة الأحكــام 

        ٢                                                    ، كما ذهب إلى ذلك صاحب درر الحكام في شرح مجلة الأحكام١       العدلية

                        ا، فيجــوز للمقــر العــود فــي  مــ                                             والملاحــظ علــى الإقــرار والــشهادة إمكانيــة العــود فيه

                               طابقــة للواقــع؛ إذ يقــع فيهــا الغــش                                         إقــراره، ويمكــن كــذلك أن تكــون الــشهادة غيــر م

                                                    والتدليس، وهذه كلها شبهات تبطل الدليل المستمد منها

ــة، حيــث لا                                                                    والأمــر بخــلاف ذلــك كمــا فــي بعــض القــرائن القاطعــة كالبــصمة الوراثي

  ٣                                        تقبل العود، بل هي دوما عنوان على الحقيقة

                                                           

  :                            مجلة الأحكام العدلية  الناشر   :                                                    لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانية  ١

    ٣٧٦ِ                                                ِنور محمد، كارخانه تجارت كتب، آرام باغ، كراتشي صـ

    ٤٨٥ / ٤                               درر الحكام في شرح مجلة الأحكام     ):           أمين أفندي   (                علي حيدر خواجه٢

                                                  دور البـصمة الوراثيـة فـي إثبـات الاغتـصاب الطبعـة الأولـى   :                         شفيقة الشهاوي رضوان محمد  ٣

   ١٧    م صـ    ٢٠١١   هـ     ١٤٣٢



     
 

 
 
 
 

٥٧٨   

ة للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربيالثامن المجلد   

 أثر الطب الشرعي في تحقيق العدالة الجنائية 

  المبحث الثالث

  التقرير الطبي الشرعي
                                        شرح وتفسير يقـوم بـه مفـتش الـصحة أو الطبيـب   :   عن                           التقرير الطبي الشرعي عبارة 

                                                                      الــشرعي بنــاء علــى انتــداب النيابــة أو المحكمــة لبيــان ظــروف ونتــائج الحــادث فــي 

                                                                 حالات الكشف عن المصابين، أو في حالات التشريح، أو اسـتخراج الجثـث بعـد 

  ١     دفنها

         وجـب أن                                                                   ويعتبر التقرير الطبي في نظر القانون دليلا من الأدلة لدى القاضي، ولذا

  ٢                           يحرر هذا التقرير بدقة كبيرة

                                   ما يكفي لقبول التقرير الطبي الشرعي

                                                                       إن معرفـــة مـــا يكفـــي لقبـــول التقريـــر الطبـــي الـــشرعي ينبنـــي علـــى معرفـــة مـــا إذا كـــان 

                                                 التقرير الطبي الشرعي من قبيل الشهادة أو الإخبار 

                 بيـب للقيـام بمهمـة                                                                 فالتقرير الطبـي ابتـداء يكـون بنـاء علـى تكليـف المحكمـة أو النيابـة للط

                                                                      معينة تناسب اختصاصه ومهنته؛ للمساعدة في كشف الحقيقة بالإيجاب أو النفي

                                                                     التقريــر الطبــي يتــضمن أقــوال الطبيــب مكتوبــة حــول واقعــة مــا، وبنــاء علــى ذلــك،  و

     أو  ؟                                                                  فهل يشترط فيه ما يشترط في الشهادة من العدد؟ وهل يكفـي فيـه غلبـة الظـن

        القطع؟   و                         لا بد من الوصول إلى اليقين

                                                           

    ١٧                           الطب الشرعي مبادئ وحقائق صـ  :           حسين شحرور  ١

-                              سائل الطـــب الـــشرعي منـــشأة المعـــارف                    الخبـــرة الجنائيـــة فـــي مـــ  :                        ، عبـــد الحميـــد الـــشواربي

      ٣٦    م صـ    ٢٠٠٣          الإسكندرية 

         بحـث مقـدم -                                              الصفات الواجب توافرها فيمن يقرر القرينة الطبية  :                         ، محمد بن مرعي الحارثي

ــــ   ٨    :                     المنعقـــدة فـــي المـــدة مـــن  .                                               لمـــؤتمر القـــرائن الطبيـــة المعاصـــرة وآثارهـــا الفقهيـــة    ٩    ـ

    ٣٠٩ / ١    م      ٠١٤ ٢       ابريل   ٩    ــ   ٨         الموافق     هــ    ١٤٣٥       الآخرة       جمادى

   ١٨                     الطب الشرعي في مصر صـ  :                             سدني سمث، عبد الحميد بك عامر  ٢



     
 

 
 
 
 

٥٧٩   

ة للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربيالثامن المجلد   

 أثر الطب الشرعي في تحقيق العدالة الجنائية 

  المطلب الأول

  اشتراط العدد في قول الطبيب
                                                                           إذا كان التقرير الطبي يعبـر عـن أقـوال الطبيـب فـي المهمـة التـي كلفـه القاضـي بهـا، 

                                                                   فقد اختلف الفقهاء في العدد الذي يقبل قوله من الأطباء في تلك الحالة

  

             القول الأول 

                                                       يكفي قول طبيب واحد عدل في المهمة المكلف بها من القاضي

  ٢           والمالكية١                              وقد ذهب  إلى هذا القول الحنفية

    :                       يقول صاحب درر الحكام

                     ولا يعرفـه الطبيـب أو -                             أي باطنا وليس ظاهرا في المبيـع–                    فإذا كان العيب كذلك  "

                                                                          البيطار بالفحص وأنكره البائع، وجب أن يحيل الحاكم المبيع إلى طبيـب أو اثنـين 
                                  ادة فـــي خبـــر الطبيـــب أو البيطـــار، وإن                                        أو بيطـــار أو اثنـــين، ولا يلـــزم الإتيـــان بالـــشه

    " ٣                   كانت العدالة مشترطة

   :                           ويقول ابن أبي زيد القيرواني

                                                                       وكــذلك يقبــل قــول الطبيــب والعاقــل فيمــا كلفــه القاضــي، وقــول المــرأة فيمــا ينظــره  "

   "٤              النساء، وينفذه

                                                           

   ٣١ / ٥           رد المحتار   :           ابن عابدين  ١

َالنَّوادر والزيادات على ما    ):   هـ   ٣٨٦  :        المتوفى   ) (         القيرواني (                            أبو محمد عبد االله بن أبي زيد،   ٢ ِّ                      َّ   َ ِّ

ِفي المدونة من غيرها من الأمهات  الناشر ُ َّ َ                                     ِ ُ َّ        بيروت                  دار الغرب الإسلامي،   : َ

   ٧٣ / ٨   م      ١٩٩٩       الأولى،   :       الطبعة

    ٣٤٠ / ١           درر الحكام   :           أمين أفندي  ٣

   ٧٣ / ٨                     النوادر والزيادات :                     ابن أبي زيد القيرواني  ٤



     
 

 
 
 
 

٥٨٠   

ة للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربيالثامن المجلد   

 أثر الطب الشرعي في تحقيق العدالة الجنائية 

   :               ويقول ابن فرحون

د عـــدم غي " صراني عن َْـــوأجـــازوا قــــول الطبيـــب الن ِ َ ََ ْـــ ِ ِّ ِ َ ْ َّـــ َِ َِّ َ ْ ََ ُ َ                                        َْ ِ َ ََ ْ ِ ِّ ِ َ ْ َّ َِ َِّ َ ْ ََ ُ ِره فـــي مقـــادير الـــشجاج والْجـــراح َ َِ
ِ

َ َ ِّ ِ ِِ َِ َ
ِ      ْ                      ِ َِ

ِ
َ َ ِّ ِ ِِ َِ َ

ِ

َوتسميتها َِ
ِ
ْ َ َ        َ َِ

ِ
ْ َ َ

١"   

   :                   ويستدل لهم بما يأتي

                                                                قول الطبيب فيما كلفه به القاضي إنما هـو محـض إخبـار، ولـيس شـهادة،  - ١

                                                               لقيامه مقام القاضي فيمـا يخبـر بـه، حيـث لا مكـان للتهمـة فـي ذلـك؛ لأنـه 
             يف القاضي له                                            لم يخبر بما قال بسبب الخصومة، وإنما بسبب تكل

                      القياس على قول القائف - ٢

             ، فكـذلك يثبـت ٢                                                     فإذا كان النسب يثبت بقـول القـائف وحـده دون حاجـة إلـى آخـر

                                                                     الحكــم بقــول الطبيــب الحــاذق الثقــة، بجــامع أن كليهمــا قــد كلفــه القاضــي بمهمــة 

                   لإثبات حق أو نفيه 

  

             القول الثاني
                  القـضاء، ولا يقبـل                                                     يشترط  قول طبيبين عدلين فـي المهمـة محـل التكليـف مـن قبـل

                                        قول الطبيب الواحد إلا حين تعذر الطبيبين

  ٣                              وقد ذهب إلى هذا القول الحنابلة

                                                           

   ١٢ / ٢          ابن فرحون   ١

   ٦٩ /  ١٧        المبسوط   :        السرخسي  ٢

     ٢٠٣ / ٦       المغني   :          ابن قدامة  ٣

    شــرح    ):   هـــ   ٧٧٢  :        المتــوفى (                                                شــمس الــدين محمــد بــن عبــد االله الزركــشي المــصري الحنبلــي     ، 

ــى،   :                    دار العبيكــان الطبعــة  :       الناشــر                    علــى مختــصر الخرقــي         الزركــشي   -     هـــ     ١٤١٣       الأول

    ٣٩٦ / ٧     م      ١٩٩٣



     
 

 
 
 
 

٥٨١   

ة للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربيالثامن المجلد   

 أثر الطب الشرعي في تحقيق العدالة الجنائية 

   :                         واستدلوا على ذلك بما يأتي

                                                          إن قــول الطبيــب هــو مــن قبيــل الــشهادة، فالأصــل فيــه شــهادة عــدلين،   - ١

                                                              لكـن عنـد تعــذر الطبيبـين يقبـل قــول الواحـد للحاجـة الداعيــة إلـى ذلــك؛ 
                                             الـشهادة العامـة التـي يمكـن لكـل إنـسان أن يقـوم                  لأنها ليست مـن قبيـل

                                                           بها، بل هي تختص بنوع معين وهم الأطباء، وكذلك الحكـم فـي كـل مـا 

 ١                   يختص بمعرفته الأطباء

          المناقشة

                                                          ينــاقش هــذا القــول بــأن قــول الطبيــب هنــا لــيس مطلقــا، حتــى يعــد ضــمن 

                                                              الشهادة، وإنما هو بتكليف من القاضي له، فكان شبهه بالإخبـار أقـوي 

                                     من شبهه بالشهادة، كما في قول القائف

                                                             القياس على سائر الحقوق، فإذا كانـت الحقـوق يـشترط لهـا العـدد عنـد  - ٢
                                                    الــــشهادة عليهــــا، فكــــذلك قــــول الطبيــــب لأنــــه شــــهادة علــــى حــــق مــــن 

 ٢      الحقوق

          المناقشة

                                                            ينــاقش هــذا القيــاس بــأن العــدد المــشروط للــشهادة علــى الحقــوق؛ إنمــا 
                                 أمـا قـول الطبيـب هنـا فإنـه لا مكـان                              كان منعا للتهمـة بـسبب الخـصومة،

                                                  فيه للتهمة؛ لأنه بتكليف القاضي، وليس بسبب الخصومة 

              القول الثالث
                                                            ذهب هذا القول إلى التفـصيل بـين مـا إذا كـان قـول الطبيـب فـي حقـوق 
                                                               االله تعالى، أو في حقوق العباد، فإذا كان فـي حـق االله تعـالى فإنـه يكفـي 

ــه يــشترط قــول طبيبــين                                 قــول طبيــب واحــد، وإن كــان فــي حــق الع                          بــد فإن

              مسلمين عدلين

                                                           

    ٣٩٦ / ٧                                      الزركشي، شرح الزركشي على مختصر الخرقي      انظر   ١

    ٢٤١ /  ١٠       المغني   :          ابن قدامة  ٢



     
 

 
 
 
 

٥٨٢   

ة للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربيالثامن المجلد   

 أثر الطب الشرعي في تحقيق العدالة الجنائية 

  ١                              وقد ذهب إلى هذا القول الشافعية

   :                         واستدلوا على ذلك بما يأتي

                                                   إن حــق الآدمــي مبنــي علــى التــضييق والمــشاححة، بخــلاف حــق االله  - ١

                                                           تعالى، فإنه مبني على المساهلة، وذلـك مثـل معرفـة المـرض المبـيح 
               رفة مـا إذا كـان                                              للتيمم، فإنه يكفي فيه قول طبيب واحد، وكذلك مع

                                                       المــاء يـــورث البــرص حتـــى يكـــره الوضــوء بـــه، فإنـــه يكفــي فيـــه قـــول 

 ٢         طبيب واحد
                                                       إن الإخبــار بحــق للآدمــي أو عليــه هــو مــن قبيــل الــشهادة، فيــشترط  - ٢

 ٣                   له ما يشترط للشهادة

     :       المناقشة
                                                          يناقش هذا القول بـأن التفريـق بـين حـق االله تعـالى وحـق الآدميـين لا 

ــا، لأننــا إمــا أن  ــأتى هن                                    نعتبــر قــول الطبيــب مــن قبيــل الإخبــار فــلا                        يت

                                                           يشترط له العدد، وإما أن يكون من قبيل الـشهادة فـلا بـد معهـا مـن 

       العدد

         الترجيح

                                                                      بعد عرض أقوال الفقهاء وأدلـتهم فـي اشـتراط العـدد فـي قـول الطبيـب،أرى تـرجيح 

                                                                          قول من يقول بعدم اشتراط العدد ما دام الطبيب عدلا، حاذقا خبيـرا بمـا يقـوم بـه، 
                                                                           ثقة مأمونا، وذلك لقوة ما استند إليه من أدلة، حيث إن قـول الطبيـب أشـبه بـالخبر 

                    باعتبـاره خبيـرا فيمـا –                                                     من الشهادة، باعتباره مكلفا مـن قبـل القاضـي، ولأن الطبيـب 

   .                              يقوم مقام القاضي فيما كلف به-      كلف به

                                                           

              تكملــة المجمــوع   :          ، المطيعــي  ٨٨ / ١        المجمــوع   :         ، النــووي   ٤٢٢ / ٤       الوســيط   :             انظــر الغزالــي  ١

    ١٠٣ / ١              روضة الطالبين   :       النووي  ،    ٤٣٥ /  ١٧  ،    ٤٤٣ /  ١٥

    ٢٧٦ / ٣  )                              حاشية البجيرمي على شرح المنهج (                    التجريد لنفع العبيد   :              انظر البجيرمي  ٢

   ٨٨ / ١        المجموع   :         ، النووي   ١٩٠ / ٨                             البيان في مذهب الإمام الشافعي   :         العمراني  ٣



     
 

 
 
 
 

٥٨٣   

ة للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربيالثامن المجلد   

 أثر الطب الشرعي في تحقيق العدالة الجنائية 

  طلب الثانيالم

  اشتراط القطع في قول الطبيب
                                         ال�ذي یقب�ل م�ن الطبی�ب م�ن حی�ث كون�ھ یكف�ي فی�ھ                            لقد اختلف الفقھاء ف�ي الق�در 

   :                                 الظن أو یشترط فیھ القطع على قولین

  

             القول الأول 

      إلـــــى ٤           ، والحنابلـــــة٣           ، والـــــشافعية٢           ، والمالكيـــــة١       الحنفيـــــة  :                  ذهـــــب جمهـــــور الفقهـــــاء

   .                                                             الاكتفاء بغلبة الظن لقبول خبر الطبيب، ويؤخذ بقوله بناء على ذلك

   :                         واستدلوا على ذلك بما يأتي

  

            من القرآن   :    أولا

ِفإن علمتموهن مؤمنات فلا تـرجعوهن إلى الْكفار "          قال تعالى  - ١ َّ ُ َِ َِّ َُّ ُُ
ِ
ْ َ ََ ْ ٍَ َ َ

ِ ْ ُ ُ ُ ْ
ِ      ْ                                     ِ َّ ُ َِ َِّ َُّ ُُ

ِ
ْ َ ََ ْ ٍَ َ َ

ِ ْ ُ ُ ُ ْ
ِ٥"   

            وجه الدلالة
                                                                ن العلــــم يطلــــق علــــى الظــــن الغالــــب، فــــالقرآن قــــد ســــمى الظــــن علمــــا، فــــالمعنى  إ

ــــي هنــــا، إذ لا يمكــــن الكــــشف عمــــا  ــــه لا ســــبيل إلــــى العلــــم اليقين                                                                 ظننتمــــوهن؛ لأن
    كمـا –              لظاهر من الأمر                                      ية  تدل على جواز إطلاق اسم العلم على ا             بضمائرهن، فالآ
  ٦ .           يقول الجصاص

                                                           

    ٣٨٩ / ٦           رد المحتار   :           ابن عابدين  ١

   ٢٨ / ٤                               حاشية الدسوقي على الشرح الكبير   :        الدسوقي  ٢

    ٢٣٧ / ١              روضة الطالبين   :    ووي   الن  ٣

    ٣١١ / ٢       الإنصاف   :         المرداوي  ٤

     ١٠        من الآية   :              سورة الممتحنة  ٥

    ٣٩١ / ٤             أحكام القرآن   :       الجصاص  ٦



     
 

 
 
 
 

٥٨٤   

ة للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربيالثامن المجلد   

 أثر الطب الشرعي في تحقيق العدالة الجنائية 

  
را الْوصـية    : "         قال تعالى - ٢ ُكتب عليكم إذا حـضر أحـدكم الْمـوت إن تــرك خيـ َّ ِ ِ

َ ًَ َ ُ ْـَ َْ َ َ ََ ْ ِ ُِ َْ َ ََ ُ َُ َ ْ ُ َ      ْ                    ْ                         ُ َّ ِ ِ
َ ًَ َ ُ َْ َْ َ َ ََ ْ ِ ُِ َْ َ ََ ُ َُ َ ْ ُ َ

َللوالدين والأقـربين بالْمعروف حقا على الْمتقين َ َ
َِّ ُ َ ََ َ � َ

ِ ِ ِ
ُ َْ ِ ِ ْ َ ْ ِ ْ َ ْ       ْ                ْ                     َ َ َ

َُِّ َ ََ َ � َ
ِ ِ ِ

ُ َْ ِ ِ ْ َ ْ ِ ْ َ ْ١"  
    لة        وجه الدلا

                                                                لقــد رتــب الــشرع الحكــم فــي الآيــة علــى حــضور المــوت، وهــو لا يعــرف إلا بغلبــة 
                                          الظن، فدل ذلك على ترتب الأحكام بغلبة الظن

  

                 ثانيا من المعقول

ــى النــسبة  - ١ ً                                                     ًالــشيء الغالــب كــالمحقق حكمــا، فــلا يــصح الالتفــات إل
                                                             الضعيفة التي تقابل النسبة الراجحة، لأنها لا تقوى على معارضـتها، 

 ٢                                          بنا نعتبر هذه النسب الضعيفة لتعطلت المصالح      ولو ذه
   :                      يقول العز بن عبد السلام

                                                               الاعتمـــاد فـــي جلـــب معظـــم مـــصالح الـــدارين ودرء مفاســـدهما علـــى مـــا يظهـــر فـــي  "
                                                                      الظنون، وتحصيل معظم هذه المصالح بتعاطي أسبابها مظنون غير مقطـوع بـه، فـلا 

                     وكـذب الظنـون، ولا يفعـل                                                    يجوز تعطيل هذه المصالح الغالبة الوقوع خوفا من ندور 
   "٣        الجاهلون        ذلك إلا

  
                                                       الحصول على اليقين متعذر، فلو طلـب اليقـين فـي كـل شـيء لفـات  - ٢

 ٤               كثير من المصالح

  

             القول الثاني

                                                           

    ١٨٠     الآية   :            سورة البقرة  ١

    ١١٩ / ١                    أحكام الجراحة الطبية  :         الشنقيطي  ٢

        بتصرف ٤ / ١             قواعد الأحكام   :                  العز بن عبد السلام  ٣

   ):   هــ    ١٠٥١  :        المتـوفى   ( )       البهـوتى (         بـن إدريـس                                   منصور بن يونس بن صلاح الدين بـن حـسن   ٤

    ٥٠١ / ١                  دار الكتب العلمية   :                                 كشاف القناع عن متن الإقناع الناشر



     
 

 
 
 
 

٥٨٥   

ة للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربيالثامن المجلد   

 أثر الطب الشرعي في تحقيق العدالة الجنائية 

                                  هم إلـــى أنـــه يـــشترط اليقـــين لقبـــول خبـــر  د                               ذهـــب الحنابلـــة فـــي مقابـــل الـــصحيح عنـــ
        الطبيب

    :              يقول المرداوي
  
                               لبـة الظـن علـى الـصحيح مـن المـذهب،                فإنه يكفي فيه غ  :                     حيث قبلنا قول الطبيب "

   "١            وهو بعيد جدا  :                                      يشترط لقبول خبره أن يكون عن يقين، قلت  :     وقيل
                                                                     ولــم أجــد دلــيلا لهــذا القــول، ويبــدو أنهــم ذهبــوا إلــى ذلــك خوفــا مــن خطــأ الطبيــب 

                      وتهاونه فيما يخبر به
                                                                     لكــن ينــاقش هــذا بأنــه لمــا كــان الغالــب صــدق الظنــون بنيــت عليهــا مــصالح الــدنيا 

                                                                 رة؛ لأن كذبها نادر، ولا يجوز تعطيل مصالح صدقها الغالب خوفـا مـن وقـوع     والآخ
  -٢                          كما يقول العز بن عبد السلام–                   مفاسد كذبها النادر 

  

          الترجيح 

                                                                   بعـــد عـــرض آراء الفقهـــاء فـــي قبـــول خبـــر الطبيـــب، أرى تـــرجيح القـــول بأنـــه يكفـــي 
            ولأن الـشرع                                                              لقبول خبر الطبيب غلبة الظن، ولا يشترط اليقين، وذلك لقـوة أدلتـه،

                                              أقام غلبة الظن مقام اليقين في كثير من الأحكام
                                                                        ومن ثم، فإن التقريـر الطبـي الـشرعي يكفـي لاعتبـاره والعمـل بمـضمونه غلبـة الظـن، 

   .                           ولا يشترط لذلك اليقين والقطع

                                                           

    ٣١١ / ٢       الإنصاف   :         المرداوي  ١

   ٢٧ / ٢             قواعد الأحكام   :                  العز بن عبد السلام  ٢



     
 

 
 
 
 

٥٨٦   

ة للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربيالثامن المجلد   

 أثر الطب الشرعي في تحقيق العدالة الجنائية 

   ماهية القرائن وأنواعها الرابعبحثالم

  المطلب الأول

  القرائناهية م
                                      ص انتهــاء فــي التقريــر الطبــي الــشرعي الــذي                               لمــا كــان عمــل الطبيــب الــشرعي يــتلخ

                                                                       يقدمه، والذي يشتمل على القرائن التـي قـد تلـصق الجريمـة بـبعض المتهمـين، وقـد 
ــه الطبيــب الــشرعي مــن تــشريح                                                                      تنفيهــا عــن الآخــرين، ومــن تلــك القــرائن مــا يقــوم ب
ـــصمة  ـــار كالب ـــل بعـــض الآث ـــه مـــن تحلي                                                                   الميـــت لمعرفـــة ســـبب الوفـــاة، أو مـــا يقـــوم ب

                                 بعض تحاليل الدم، ومعرفة البصمات           الوراثية، و
                                                                   لما كان تقرير الطبيب الشرعي مشتملا علـى تلـك القـرائن وغيرهـا كـان لزامـا   :     أقول

                                                                    أن نتعرض لموقف الفقه الإسلامي من الإثبات بالقرائن واعتبارها حجة أو لا؟
      ، فــإن  )              الأدلــة المباشــرة (                                               ففــي حالــة عــدم وجــود إقــرار ولا شــهادة وهــي التــي تــسمى 

ــالقرائن، ومــن تلــك         القاضــي ي ــر مباشــرة وهــي المــسماة ب                                                             لجــأ إلــى وســيلة أخــرى غي
ــر الطــب الــشرعي، عــساه أن يــصل مــن تلــك القــرائن إلــى الحكــم فــي                                                                     القــرائن تقري

   .                  القضية محل النزاع

  الفرع الأول

  تعريف القرائن

   :           القرائن لغة
  ١                                                                 هي جمع قرينة، على وزن فعيلة، بمعنى المفاعلة، مأخوذة من المقارنة

  

    :            رائن اصطلاحا   الق
   :                                          تعرف القرائن اصطلاحا بتعريفات متقاربة، منها

ِما يوضح عن المراد لا بالْوضع  :        القرينة ْ َ
ِ َ     ْ                      ِ ْ َ
ِ َ

١  

                                                           

        القاموس    ):   هـ   ٨١٧  :        المتوفى   ( )            الفيروزآبادى (                                 مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب      انظر   ١

      ١٢٢٤           لبنان  صـ–                                             مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت   :   شر           المحيط النا

  :                  التعريفـات  الناشـر   ):   هــ   ٨١٦  :        المتـوفى (                                           ، علي بن محمد بن علي الزين الـشريف الجرجـاني 

    ١٧٤     م  صـ    ١٩٨٣-   هـ     ١٤٠٣      الأولى   :              لبنان  الطبعة–                        دار الكتب العلمية بيروت 



     
 

 
 
 
 

٥٨٧   

ة للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربيالثامن المجلد   

 أثر الطب الشرعي في تحقيق العدالة الجنائية 

   )٢                       هي أمر يشير إلى المطلوب   : (                     وعرفها الجرجاني بقوله
ً                         ً كـل أمـارة ظـاهرة تقـارن شـيئا  (                                               وعرفها من المعاصرين الدكتور مـصطفى الزرقـا بقولـه 

ً              ًخفيا فتدل عليه
٣.   

                                                            ات تـــشير إلـــى أن القرينـــة لا تـــدل علـــى المـــراد مباشـــرة، بـــل تـــدل عليـــه          وهـــي تعريفـــ
                   بطريقة غير مباشرة

  
                                                   تعريفــه هــذا أن القــرائن تتفــاوت فــي دلالتهــا علــى المطلــوب     عقــب          الزرقــا    ذكــر    وقــد 

                                                        دلالة القرائن على مدلولاتها تتفـاوت فـي القـوة والـضعف تفاوتـا    : "    فقال          قوة وضعفا 
                                             جـة الدلالـة القطعيـة، كالرمـاد أو الـدخان، فإنهمـا                               كثيرا، فقد تصل في القـوة إلـى در

  ٤                                                                     قرينة قاطعة على وجود النار، وقد تضعف حتى تنزل دلالتها إلى مجرد الاحتمال
                                                                    ولكوننا نتحدث عن خصوص قرائن الطب الشرعي، فيمكن تعريـف القـرائن الطبيـة 

        را خفيــا                                                             اســتخدام وســائل التقنيـــة الطبيــة للوصــول إلــى نتــائج ظــاهرة تــلازم أمــ   : "     بأنهــا
   "٥        تدل عليه

                                تعريف القرائن في القانون الوضعي

                                                                                                                                           

   ):   هـــ    ١٠٩٤  :        المتـوفى   ) (               البقـاء الحنفــي   أبـو (                                     أيـوب بـن موســى الحـسيني القريمـي الكفــوي،   ١

     ٧٣٤          بيروت صـ–              مؤسسة الرسالة   :               الكليات الناشر

ــد الرســول الأحمــد نكــري                جــامع العلــوم فــي   =               دســتور العلمــاء   :                                            ، القاضــي عبــد النبــي بــن عب

       الأولـــى،   :             بيـــروت الطبعـــة  /         لبنـــان -                  دار الكتـــب العلميـــة   :       الناشـــر  .               اصـــطلاحات الفنـــون

   ٤٧ / ٣   م      ٢٠٠٠  -   هـ     ١٤٢١

      الأولـــــى   :              لبنــــان  الطبعــــة–                        دار الكتــــب العلميــــة بيـــــروت   :                  التعريفــــات  الناشـــــر  :       جرجــــاني  ال  ٢

    ١٧٤     م  صـ    ١٩٨٣-   هـ     ١٤٠٣

   هــــ     ١٤٢٥                 الطبعـــة الثانيـــة -    دمـــشق–                               المـــدخل الفقهـــي العـــام، دار القلـــم   :             مـــصطفى الزرقـــا  ٣

    ٩٣٦ / ٢    م       ٢٠٠٤

    ٩٣٦ / ٢                    المدخل الفقهي العام   :       الزرقا  ٤

         بحـث مقـدم –                                   صيل العلمي للقرائن الطبية المعاصرة     التأ  :                            انظر عوض حميدان نافع الحربي  ٥

    ٢٧٥ / ١                                               لمؤتمر القرائن الطبية المعاصرة وآثارها الفقهية 



     
 

 
 
 
 

٥٨٨   

ة للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربيالثامن المجلد   

 أثر الطب الشرعي في تحقيق العدالة الجنائية 

    :            جمع قرينة-       كما سبق–        القرائن 
                اسـتنتاج الواقعـة  "                                                            ولقد تعددت تعريفات القرينة في القانون، فمنهم من عرفهـا بأنهـا 

                                                                            المراد إثباتها من واقعة أو وقائع أخرى تؤدي إليها بحكم الضرورة، وبحكم اللـزوم 
   "١      العقلي

                                                  دلالـة واقعـة قـام الـدليل عليهـا علـى واقعـة أخـرى لـم يقـم   :           لبعض بأنهـا             بينما عرفها ا
  ٢                                  عليها الدليل بطريق الاستدلال المنطقي

                                                                        والقرينـــة بهـــذه التعريفـــات القانونيـــة يكـــون معناهـــا متفقـــا مـــع القرينـــة فـــي اصـــطلاح 
         الفقهاء

                                                                        والقرينــة بهــذا المعنــى تعتبــر دليــل إثبــات غيــر مباشــر، وهــي بــذلك تتميــز عــن بــاقي 
                                                                       دلة كالاعتراف وشهادة الشهود، التي تعتبر أدلة مباشرة، حيث ترد مباشـرة علـى   الأ

                        الواقعة المراد إثباتها
                                                                   ويفتــرض الإثبـــات بـــالقرائن تغييـــر محـــل الإثبــات، فبـــدلا مـــن أن يـــرد الإثبـــات علـــى 
                                                                        واقعة ارتكاب الجريمة، يـرد الإثبـات علـى واقعـة أخـرى، ولكـن بـين الـواقعتين صـلة 

                                                  يــث يمكــن وفقــا لقواعــد الاســتنباط المنطقــي أن يــستخلص مــن                 ســببية منطقيــة، بح
      ٣                                                      إثبات هذه الواقعة ثبوت وقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم

  

  الفرع الثاني

  مرادفات القرينة عند الفقهاء
    مثـل   ،                           إلى ألفـاظ أخـرى تـؤدي معناهـا  )        القرينة (                                 كان الفقهاء أحيانا يعدلون عن لفظ 

   )      التهمة (   ، و )    الأثر (   ، و )     اللوث (   ، و )      الشاهد (   ، و ) ة     المظن (   ، و )      الأمارة (   ، و )      العلامة (
ِواعتبــار الْعلامـة لــه أصل فــي    : "                                             فمـن اســتعمالهم للقرينــة بلفــظ العلامـة قــول الزيلعــي ِ

ٌ ْــ َ ُ َ َ َ َ ُ ََ
ِْ                ْ         ِ ِ

ٌ ْ َ ُ َ َ َ َ ُ ََ
ِْ

َالشرع، قال الله تـعالى  َ َ ُ َّ َ َ ِ ْ َّ                       َ َ َ ُ َّ َ َ ِ ْ ٍإن كان قميصه قد من قـبل {َّ ُُ ُ َْ
ِ َّ ُ ُ

ِ َ َ ْ ِ                        ٍ ُُ ُ َْ
ِ َّ ُ ُ

ِ َ َ ْ ِ
٤ {    

َوقال الله تـعالى  َ َ ُ َّ َ َ َ                 َ َ َ ُ َّ َ َ ِتـعرفـهم بس {َ ِ
ْ ُ ُ ِ ْ َ            ِ ِ
ْ ُ ُ ِ ْ ْيماهمَ ُ َ      ْ ُ َ

٢ }١"   

                                                           

    ١٢٦                 الأدلة الجنائية صـ  :               أبو العلا النمر  ١

    ١٢٦                 الأدلة الجنائية صـ  :               أبو العلا النمر  ٢

    ١٢٦                 الأدلة الجنائية صـ  :               أبو العلا النمر  ٣

          سورة يوسف  :   ٢٦        من الآية   ٤



     
 

 
 
 
 

٥٨٩   

ة للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربيالثامن المجلد   

 أثر الطب الشرعي في تحقيق العدالة الجنائية 

                                              الاعتماد في كون الركـاز جاهليـا أو غيـر جـاهلي علـى    : "                       ويقول العز بن عبد السلام
                                   فما وجدت عليه علامـات الإسـلام كـان لقطـة   :                              العلامات المختصة بإحدى الملتين

                                                                       واجبة التعريـف، ومـا كـان عليـه علامـة الجاهليـة كـان ركـازا يجـب فيـه الخمـس، ومـا 
                                             يكون لكل واحـدة مـن الطـائفتين، فـالنص أنـه لقطـة،                          خلا من العلامتين واحتمل أن 

  ٣  ." »                وفي الركاز الخمس «  : -             عليه السلام -                               وجعله بعضهم كالركاز لعموم قوله 
                                           والعز بن عبد السلام العلامة بمعنى القرينة ،                  فقد استعمل الزيلعي

ِولا حـد بقـذف   : "                    قول التمرتاشي الحنفي  :                                  ومن استعمالهم للقرينة بلفظ الأمارة ْ َِ َّ َ ََ           ِ ْ َِ َّ َ ْ مـن ََ َ    ْ َ
َِّلها ولد لا أب له في بـلد الْقذف؛ لأنه أمارة الزنا ُ ََ ََ ََ َُ ََُّ ِ ِ ِِ ْ َ َ ََ َ ٌ َ                     ْ                         َِّ ُ ََ ََ ََ َُ ََُّ ِ ِ ِِ ْ َ َ ََ َ ٌ َ

٤"     
                                                                    فقد جعل التمرتاشي وجود ولد مع المرأة غير معلوم الأب قرينة على الزنا

                                   قـول ابـن الحاجـب عنـد الحـديث عـن موانـع   :                                  ومن استعمالهم للقرينة بلفظ المظنـة
                                         تبعاد، وأصلها الحديث لا تقبل شهادة البـدوي  س  الا  :       السابع        : ".....            قبول الشهادة
                                                        ومحملــه عنــد مالــك رحمــه االله علــى الــشهادة فــي الحــضر لأنــه مظنــة  ،          علــى القــروي

   "٥      الريبة
                                         فقد جعل ابن الحاجب المظنة بمعنى القرينة

            زفـاف العـروس     : "                                                        ومن استعمالهم للقرينة بلفـظ الـشاهد قـول العـز بـن عبـد الـسلام
                                               فهــا فإنــه يجــوز لــه وطؤهــا لأن زفافهــا شــاهد علــى أنهــا                        إلــى زوجهــا مــع كونــه لا يعر

   .٦                                     امرأته لبعد التدليس في ذلك في العادات
ــق أعتقــت ، وأنــا معــسر وقــال      : "                        ومــن ذلــك أيــضا قــول السرخــسي                                       وإن قــال المعت

                                                                        الشريك بل أعتقت ، وأنت موسر نظر إلى حاله يوم ظهر العتق، إما لأنه كالمنـشئ 

                                                                                                                                           

              سورة البقرة   ٢٧٣         من الآية  ١

    ٢٩٩ / ٣              تبيين الحقائق   :        الزيلعي  ٢

            العـز بـن عبـد  (                                                                 أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بـن أبـي القاسـم بـن الحـسن   ٣

              مكتبة الكليات   :                                    قواعد الأحكام في مصالح الأنام، الناشر   ):   هـ   ٦٦٠  :        المتوفى   ) (     السلام

    ١٣٥ / ٢          القاهرة –        الأزهرية 

-         دار الفكــر  :         الناشـر  )                          مطبـوع مـع حاشـية ابـن عابـدين (          ير الأبـصار    تنـو  :                   التمرتاشـي الحنفـي٤

   ٥٥ / ٤   م    ١٩٩٢  -   هـ     ١٤١٢         الثانية،   :              بيروت  الطبعة

    ٤٧٣              جامع الأمهات صـ  :                          ابن الحاجب الكردي المالكي  ٥

    ١٣٦ / ٢             قواعد الأحكام   :                    العز بن عبد السلام٦



     
 

 
 
 
 

٥٩٠   

ة للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربيالثامن المجلد   

 أثر الطب الشرعي في تحقيق العدالة الجنائية 

                                        قـع الاخـتلاف فيمـا مـضى يحكـم الحـال، فـإذا كـان                             للعتق في الحال، أو لأنه لمـا و
                                                                     الحال موسرا فالظـاهر شـاهد لمـن يـدعي اليـسار فيمـا مـضى ، وإن كـان معـسرا فـي 

   "١                                           الحال فالظاهر شاهد لمن يدعي العسرة فيما مضى
  

                                  ومن استعمالهم للقرينة بلفظ اللوث
َّوأما اللوث فنعني به علامة تغلب على الظن صدق    : "           قول الغزالي َ َ ِِ

َ                                           َّ َ َ ِِ
ِالْمدعيَ َّ ُ     ْ ِ َّ ُ

٢"   
ــاللوث   : "               ويقــول ابــن القــيم ــا والخمــر ب              وهــو الحمــل،  ،                                       وقــد أقــام الــصحابة حــد الزن

   "٣        والرائحة
  

                                  ومن استعمالهم للقرينة بلفظ الأثر 
ََإذا وجد الرجل في المعركة وبه أثر جراحة فـهو شهيد ولا يغـسل    : "           قول السرخسي َِ َ َ ُ َ َ َ

ِ ِ ِ ِ                                                         ََ َِ َ َ ُ َ َ َ
ِ ِ ِ ِ

َوإن لم يكن به أثر جراحة فـهو ميت ُ َ َ َ
ِ ِِ ِ َ                                َ ُ َ َ َ
ِ ِِ ِ َ      َ ويغسلَ

٤"   
  

                                   ومن استعمالهم للقرينة بلفظ التهمة
                                              والعلامـــــات إذا تعارضـــــت تعـــــين التـــــرجيح، فيقـــــضى بجانـــــب    : "              قـــــول ابـــــن العربـــــي

   "٥                       الرجحان، وهي قوة التهمة

  

  

  الفرع الثالث

                                                           

           المبـسوط    ):  هــ   ٤٨٣  :        المتـوفى   ) (       السرخـسي (                                    محمد بن أحمـد بـن أبـي سـهل شـمس الأئمـة ١

    ١١٢ / ٧   م      ١٩٩٣-  هـ    ١٤١٤  :                     بيروت  تاريخ النشر–            دار المعرفة   :       الناشر

                 الوســيط فــي المــذهب    ):   هـــ   ٥٠٥  :        المتــوفى (                                       أبــو حامــد محمــد بــن محمــد الغزالــي الطوســي ٢

    ٣٩٨ / ٦        ١٤١٧       الأولى،   :                 القاهرة الطبعة–          دار السلام   :       الناشر

        بتصرف  ٥٤                الطرق الحكمية صـ  :            ابن القيم٣

    ٤٠٥ / ١    سوط     المب  :          السرخسي٤

   ٤٠ / ٣             أحكام القرآن   :             ابن العربي٥



     
 

 
 
 
 

٥٩١   

ة للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربيالثامن المجلد   

 أثر الطب الشرعي في تحقيق العدالة الجنائية 

  الفرق بين القرينة والدليل والأثر المادي
   :                                 يمكن تعريف الدليل في القانون بأنه

                                            البرهان علـى إثبـات اقتناعـه بـالحكم الـذي ينتهـي                                الواقعة التي يستمد منها القاضي 
  ١    إليه

                                                                         وبنــاء علــى ذلــك فــإن القرينــة إذا اســتمد منهــا القاضــي البرهــان علــى الإثبــات فإنهــا 
           تكون دليلا

                                                                           ومــن هنــا، فــإن القــرائن فــي الــشريعة أوســع كثيــرا منهــا فــي القــانون، فــإن القــرائن فــي 
                           دلة المـذكورة فـي كتـب الفقـه،                                              الشريعة تشمل كل ما يفيد إثبات الحكم من غير الأ

  ٢                                                            وهي الإقرار، والشهادة، واليمين، والنكول، والقسامة بخصوص القتل
                                                                        فهناك الكثير من الأدلة في القانون، هـي فـي نظـر الـشرع قـرائن علـى المـراد، لكـن 
ــا مــن                                                                         العبــرة بالنتيجــة وهــي أنــه متــى كانــت قاطعــة فــي الإثبــات أو أفــادت ظنــا قريب

                                          وسيأتي تفصيل ذلك وبيان أقوال الفقهاء فيه–     وضوع                      القطع كانت حجة في الم
                                                                        لكــن يفـــرق بعــض البـــاحثين فــي القـــانون الجنـــائي بــين القرينـــة والــدليل بـــأن الـــدليل 
                                                                           ينصب مباشرة على الواقعة التي يراد إثباتها، أما إذا كان ينـصب علـى واقعـة أخـرى 

          ى القرينـــة                                                              تـــؤدي إلـــى اســـتخلاص قـــرار معـــين بالنـــسبة للواقعـــة المـــراد إثباتهـــا فيـــسم
    ٣                                                                      باعتبار أن الدليل هنا يستخلص من وجود واقعة أخرى ليست هي المراد إثباتها

                                                               أمــا الأثــر المــادي فهــو كــل جــسم مــادي يتخلــف عــن الفاعــل فــي محــل الحــادث، 
                                                       سواء أكان ناتجا منه أو متخلفا عن الأدوات التي استخدمها

                                                           

                                                                الأدلــة الجنائيــة فــي ضــوء الفقــه وأحكــام الــنقض الجنــائي، دراســة تحليليــة   :               أبــو العــلا النمــر  ١

  ٣    م صـ    ١٩٩١                           دار الصداقة للنشر والتوزيع –                         للدليل الجنائي فقها وعملا 

      ٢٠٥ / ٧             البحر الرائق   :         ابن نجيم     انظر   ٢

  ٤  ٣٥ / ٥           رد المحتار   :             ، ابن عابدين

   ٧                 الأدلة الجنائية صـ  :                      انظر أبو العلا النمر٣

–              القرينة والأثر     ....                                     مفهوم مسرح الجريمة بين الدلالة والدليل  :                        ، عبد االله بن محمد اليوسف

                           ـ جامعة الإمام محمد بـن سـعود -                                                    ورقة عمل مقدمة لمؤتمر القرائن الطبية وآثارها الفقهية

   ٤٠  ،   ٣٩ / ١   م      ٢٠١٤  ه     ١٤٣٥



     
 

 
 
 
 

٥٩٢   

ة للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربيالثامن المجلد   

 أثر الطب الشرعي في تحقيق العدالة الجنائية 

                  الجسم يـصبح أثـرا                                                       وبعثور المحقق أو الباحث الجنائي على مثل هذا الجسم، فإن
ــا           باعتبــار ١                                                              ماديــا، وهــذا الأثــر المــادي يــصبح بعــد فحــصه إمــا قرينــة، أو دلــيلا مادي

                        مباشرته أو عدم مباشرته

  

  المطلب الثاني

  أنواع القرائن

  الفرع الأول

  أنواع القرائن من حيث قوة دلالتها في الإثبات
    :              لقاضي بها إلى                                                        تتنوع القرائن بحسب إمكانية الاعتماد عليها، وتكوين قناعة ا

    :             قرائن مستقلة
                                                                        ويقــصد بهــا تلــك القــرائن التــي تــصل إلــى اليقــين أو الظــن الغالــب بوقــوع الجريمــة، 

ــة بالــدماء وثوبــه ملطــخ   :         وذلــك مثــل                                                         لــو خــرج رجــل مــن دار وفــي يــده ســكين ملوث
ًوبعـد خروجـه وجـد النـاس فـي الـدار رجـلا مقتـولا ولـم   .                     بالدم وهو خـائف مـضطرب ً                                            ً ً

                                            فهـذه القرينـة اعتبرهـا ابـن الغـرس، وابـن عابـدين   .           ذلـك الخـارج                 يكن فـي الـدار غيـر 
   .٢                                                             قرينة مستقلة على أن ذلك الرجل هو القاتل، ولا تحتاج إلى شيء آخر

  

             قرائن راجحة
                                                                        وهي القرائن التي لا تستقل بالدلالة على المقصود، بل تحتاج إلى يمين من كانـت 

ــه، كمــا فــي المــؤجر والمــستأجر إذا تناز ــدار ، فوصــفه                                                 القرينــة بجانب                           عــا دفينــا فــي ال
                              ٣                          أحدهما، فيكون له مع يمينه 

  
                                                           

           التطبيقـي –       العملي  (                  التحقيق الجنائي –              الدليل المادي   :          الشهاوي                    انظر قدري عبد الفتاح  ١

    ٢٧    م صـ    ١٩٩١  -  هـ    ١٤١١                  الناشر عالم الكتب   )           التحليلي–

              القرينـة والأثـر     ....                                     مفهـوم مـسرح الجريمـة بـين الدلالـة والـدليل  :                      عبد االله بـن محمـد اليوسـف  ، 

٣٨-  ٢٩ / ١   

    ٣٥٤ / ٥           رد المحتار   :           ابن عابدين  ٢

    ٩٣٧  ،    ٩٣٦ / ٢        العام              المدخل الفقهي  :       الزرقا  ٣



     
 

 
 
 
 

٥٩٣   

ة للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربيالثامن المجلد   

 أثر الطب الشرعي في تحقيق العدالة الجنائية 

    :             قرائن مرجوحة
  

                                             وهي التي يتطرق إليها كثير من الشك والاحتمال 
ًكاليد إذا عارضها قرينة أقوى منها، كما في حالة من يحمل عمامة وعلـى ُ                                                                 ً ُ  

             ذلــك، فتقــدم                                                          رأســه عمامــة، بينمــا آخــر يجــري وراءه حاســر الــرأس ولا عــادة لــه فــي
                                                                   هــذه القرينــة علــى يــد الخــاطف، وكــذلك اليــد مــع الــشهادة تــصبح ضــعيفة، وكــذلك 

   .١                            النكول مع الشهادة يكون ضعيفا
ــذئب  ــة المرجوحــة التــي عارضــها أقــوى منهــا دعــوى إخــوة يوســف أن ال                                                                    ومــن القرين
                                                                 أكلــه وجـــاءوا بالــدم علـــى قميــصه قرينـــة علـــى صــدق قـــولهم، لكــن أبـــاهم اكتـــشف 

                                                         يمكـن أن يفترسـه الـذئب ويـسلم القمـيص مـن التمـزق، ولهـذا قـال             كذبهم، لأنـه لا
   .٢  ) ً                                 ًبل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل   : (   لهم

                                               ومن هذا النوع الظن المرجوح، والقرينة البعيـدة
  

  الفرع الثاني

  أنواع القرائن باعتبار مصدرها
   :                                تنقسم القرائن باعتبار مصدرها إلى

          أو السنة                         قرائن نصية ثابتة بالكتاب   :    أولا
  

    :              أما من الكتاب
َوشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد مـن قـبـل فـصدقت وهـو مـن    : "         قال تعالى َ

ِ ِ ِ
ُ َ َْ َ ََ ُ ُ ََ ََ َُ ٍْ ُ ْ َّْ ُ ِ َ َ ِ َ

ِ ِْ َ ٌ ِ                                                        َ َ
ِ ِ ِ

ُ َ َْ َ ََ ُ ُ ََ ََ َُ ٍْ ُ ْ َّْ ُ ِ َ َ ِ َ
ِ ِْ َ ٌ ِ

َالْكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين َ َ َ
ِ ِ َِّ ِ ِ

ُ َ َْ َ ُ َْ َ ََ ٍْ ُ َّ ُ َُ ُ
ِ َ َ ِ ِ                                                      ْ َ َ َ َ

ِ ِ َِّ ِ ِ
ُ َ َْ َ ُ َْ َ ََ ٍْ ُ َّ ُ َُ ُ

ِ َ َ ِ ِ٣"   
    .                               على صدق يوسف وكذب امرأة العزيز                              فكان شق القميص من الخلف قرينة 

  

                                                           

    بحـث –                                                     التأصيل الشرعي للعمل بالقرائن وأثرها في إثبـات الأحكـام   :                  فهد بن سعد الجهني  ١

   ٨٨ / ١                                                    مقدم لمؤتمر القرائن الطبية المعاصرة وآثارها الفقهية 

   ٤٠ / ٣             أحكام القرآن   :           ابن العربي  ٢

     ٢٧  ،   ٢٦     الآية   :          سورة يوسف  ٣



     
 

 
 
 
 

٥٩٤   

ة للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربيالثامن المجلد   

 أثر الطب الشرعي في تحقيق العدالة الجنائية 

   :             وأما من السنة
ْعـــن عائـــشة قالـــت َ َ              ْ َ ه   : َ ِدخـــل علـــي رســـول الل َّـــ ُ ُ َ َّ َ َ ََ َ                  ِ َّ ُ ُ َ َّ َ َ ََ َ ،ذات يــــوم وهـــو مـــسرور ٌ ُ ْ َ ْ ََ ُ َ

ٍ
َ َ                     ٌ ُ ْ َ ْ ََ ُ َ

ٍ
َ َ

َفـقال َ َ      َ َ َيا عائشة، ألم تـري أن مجززا المـدلجي دخـل علـي فــرأى أسـامة     : " َ َُ َ ُ ْ َُ َ َ ََ ََ َّ َّ ًَ َ َ ََ َ ِ ِِ ْ ُ ِّ َ َّ َ ْ َ َ                                                        َ َُ َ ُ ْ َُ َ َ ََ ََ َّ َّ ًَ َ َ ََ َ ِ ِِ ْ ُ ِّ َ َّ َ ْ َ َ
دا د وزي ن زي ًب ــ ـْ ــ ـْ ــ َـْ ََ

ٍ
َ            ً ْ ْ َْ ََ

ٍ
دامهما، َ ـــدت أق ـــا رءوســـهما وب ـــد غطي َ وعليهمـــا قطيفـــة، ق َ َ ُ َ َُ ُُ َ ََ ـْــَ َ ْ ُ ََّ َ ْ َ ٌَ َ ِ ِ َْ َ                                               َ َ َ ُ َ َُ ُُ َ ََ َْ َ ْ ُ ََّ َ ْ َ ٌَ َ ِ ِ َْ َ

َفـقال َ َ      َ َ ٍإن هذه الأقدام بـعضها من بـعض  : َ ْ ْ ََ ْ َ
ِ

َ ُ َ َ ْ َ ِ ِ َّ ِ                             ٍ ْ ْ ََ ْ َ
ِ

َ ُ َ َ ْ َ ِ ِ َّ ِ١"     
               دلـيلا مـن أدلــة -               وهــي القياقـة هنـا–                                 فالحـديث يـدل علـى اعتمـاد القرينـة 

              إثبات النسب 
  

             قرائن فقهية  :      ثانيا
  

                                              قهاء باجتهادهم، وجعلوها أدلة علـى وقـائع معينـة،                      وهي التي استنبطها الف
    :       ومن ذلك

ــه  - ١                                                               الحجــر علــى المفلــس بقرينــة عــدم الوفــاء إذا ثبــت أنــه تــصرف فــي أموال
   .                              بقصد إخفائها لتفويت حق الغرماء

                        حتمـال تهمـة محابـاة المقـر                                        عدم قبول اقرارالمريض مـرض المـوت لوارثـه لا - ٢
                      له ، وهي قرينة ظاهرة

  

             قرائن عرفية  :      ثالثا
                                                                      وهـــي التـــي تكـــون النـــسبة بينهـــا وبـــين مـــدلولها قائمـــة علـــى عـــرف أو عـــادة، وتتغيـــر 

                                              ، كمـــا إذا تنـــازع رب الـــدار، والمـــستأجر فـــي شـــيء فـــي ٢                        القرينـــة بتغيـــر تلـــك العـــادة
                                                                           الدار ، فإذا كان مما يتبع الدار في البيع، كالسلم المـسمر، والـرف المـسمر، فهـو 

                               لا يتبعهـــا، كـــالفرش، والأوانـــي، فهـــو                                        لـــرب الـــدار؛ لأنـــه مـــن توابعهـــا، وإن كـــان ممـــا 
                                                         للمستأجر؛ لأن يده عليه، والعرف أن الإنسان يؤجر داره فارغة

                                                                         وكذلك إذا تنازع الزوجان في متاع البيت، ولا بينة لهما، حكـم بمـا يـصلح للرجـال 
                                                                       من ثيابهم، وغير ذلك للرجل، وما يصلح للنساء من ثيـابهن، وحلـيهن، وغيـر ذلـك 

                                                           

                    ، ومـسلم كتـاب الرضـاع    ١٥٧ / ٨         ب القـائف                              أخرجه البخاري كتاب الفـرائض بـا  :          متفق عليه  ١

     ١٠٨٢ / ٢                              باب العمل بإلحاق القائف الولد 

    ٩٣٦ / ٢             الفقهي العام        المدخل   :       الزرقا  ٢



     
 

 
 
 
 

٥٩٥   

ة للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربيالثامن المجلد   

 أثر الطب الشرعي في تحقيق العدالة الجنائية 

                                                     ا من الفرش، وغيرها، فهو بينهما؛ لأن الظاهر أن مـن يـصلح                     للمرأة، أما يصلح لهم
   .١                                          له شيء، فهو له، فيرجح قوله فيه، كصاحب اليد

  

              قرائن قضائية  :      رابعا
                                                                    وهــي التــي يــستنبطها القــضاة بحكــم ممارســة القــضاء، حيــث يلاحظــون العلامــات 
                                                                 ويــستخرجون الأمــارات مــن وقــائع كــل دعــوى أومــن مناقــشة الخــصوم أو الــشهود، 

ــة هــذه القــرائن علــى المقــصود  وي              ولكــن يجــب عــدم   .                                                  عــود إلــى القاضــي تقــدير دلال
  ٢                                         التعويل عليها إلا في إطار القواعد المنضبطة

                                                             ما حكاه ابن القيم  أن رجلا أودع بعض شهوده كيسا مختوما وذكـر أن   :        ومن ذلك
                                                                  فيـــه ألـــف دينـــار فلمـــا طالـــت غيبـــة الرجـــل فتـــق الـــشاهد الكـــيس مـــن أســـفله وأخـــذ 

                                                               جعل مكانها دراهم وأعاد الخياطة كما كانت وجاء صاحبه فطلب وديعتـه           الدنانير و
                                                                       فــدفع إليــه الكــيس بختمــه لــم يتغيــر فلمــا فتحــه وشــاهد الحــال رجــع إليــه فقــال إنــي 
                                                                    أودعتك دنانير والذي دفعت إلي دراهم فقال هو كيسك بخاتمك فاسـتعدى عليـه 

                  قاضـي منـذ كـم أودعـك                                                       القاضي فأمر بإحضار المودع فلما صارا بين يديه قال لـه ال
   ،                                                                  هذا الكيس فقال منذ خمس عشرة سنة فأخذ القاضي تلك الـدراهم وقـرأ سـكتها

 ٣                          فأمره بدفع الدنانير إليه ،                                 فإذا فيها ما قد ضرب من سنتين وثلاث
  
  

                                                           

ــة  الطبعــة  :                                الكــافي فــي فقــه الإمــام أحمــد الناشــر  :          ابــن قدامــة  ١ ــى،   :                          دار الكتــب العلمي        الأول

    ٢٦٢ / ٤     م      ١٩٩٤  -     هـ     ١٤١٤

  ،   ٦٦ / ١                               القرائن وأثرها في إثبات الأحكـام                       التأصيل الشرعي للعمل ب  :                  فهد بن سعد الجهني  ٢

٨٩   

   ٢٥                الطرق الحكمية صـ  :          ابن القيم  ٣



     
 

 
 
 
 

٥٩٦   

ة للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربيالثامن المجلد   

 أثر الطب الشرعي في تحقيق العدالة الجنائية 

   الخامسبحثالم

  موقف الفقهاء من الإثبات الجنائي بالقرينة
                    بـــات مـــا يوجـــب الحـــد أو                                                إن الإثبـــات الجنـــائي فـــي نظـــر الفقـــه الإســـلامي يتنـــاول إث

ـــإني أ ـــا ف ـــر، ومـــن هن ـــات                                  القـــصاص أو التعزي                                تحـــدث عـــن موقـــف الفقهـــاء مـــن الإثب
       :                                  الجنائي بالقرينة في مطلبين أساسيين

                                                      موقف الفقهاء من العمل بالقرينة في غير الحدود والقصاص  :            المطلب الأول
                                                  موقف الفقهاء من العمل بالقرينة في الحدود والقصاص  :              المطلب الثاني

                                   مدى إلزام القاضي بالأدلة في الإثبات  :            مطلب الثالث  ال
  

  المطلب الأول

  موقف الفقهاء من العمل بالقرينة في غير الحدود والقصاص
ــر  ــات فــي غي ــة فــي الجملــة طريقــا مــن طــرق الإثب                                                                      ذهــب  الفقهــاء إلــى اعتبــار القرين

   ،-٢              تحقيق المناط                  على اختلاف بينهم في-  ١              الحدود والقصاص

                                                           

ِذكر ابن فـرحون في فصل بـيـان عمـل فـقهـاء الطوائـف الأربـعـة بـالْحكم بـالْقرائن والأمـارات   ١ ِ ِ ِ ٍ
َ َ َ َُ ُ َْ ََ َُ َْ ِْ َ ََ َ َِ ِِ ْ َِ

َ ِ
َ
َّ ِ

َ ُْ َ َِ َِ ْ
ِ

ْ                ْ       ْ                                                         ِ ِ ِ ِ ٍ
َ َ َ َُ ُ َْ ََ َُ َْ ِْ َ ََ َ َِ ِِ ْ َِ

َ ِ
َ
َّ ِ

َ ُْ َ َِ َِ ْ
ِ

ْ
ِِمن تـبصرته 

َ
ِ

ْ َ ْ
ِ           ِِ

َ
ِ

ْ َ ْ
    :                  على القرينة، منها                جميعا اعتمادا                                 مسائل كثيرة عمل بها الأئمة الأربعةِ

ْ أَن الْفقهاء كلهم يـقولون بجواز وطء الْمرأَة إذا أُهديت إليه ليـلـة الزفـاف، وإن لـم يـشهد - ١ َ ْ ْ ُ َْ َ َ َ َْ ْ َْ َ َ ُْ ِ ََّ َ َ
ِ َِ ِّ َ ََ ِ ْ ِ ْ َ ِ ْ ِ ََّ َ

ِ ُ ُ َ ُ                                     ُ       َ   ْ                               ْ    َ ْ َ ْ ْ ُ َْ َ َ َ َْ ْ َْ َ َ ُْ ِ ََّ َ َ
ِ َِ ِّ َ ََ ِ ْ ِ ْ َ ِ ْ ِ ََّ َ

ِ ُ ُ َ ُ
َعنده عدلان من الرجال أَن هذه فلانـة بنـت فـلان التـي ع َ ُِ ٍ َِّ َ َ َُ ُُ ْ َ ِْ ُِ َ ِ ِ

َ َّ َ ِّْ ِ ِْ                           َ                    َ َ ُِ ٍ َِّ َ َ َُ ُُ ْ َ ِْ ُِ َ ِ ِ
َ َّ َ ِّْ ِ ْقـدت عليـهـا، وإن لـم يـستـنطق ِْ ِ ْ َ ْ ََ ْ َ ْ ِ َ َْ َ ْ َ                           ْ ِ ْ َ ْ ََ ْ َ ْ ِ َ َْ َ ْ َ

ِالنساء أَن هذه امرأتَه، اعتمادا على الْقرينة الظاهرة الْمنـزلة منزلة الشهادة ِ ِ ِ
َ َ َ َ ًَ َّْ َ َ َِ ِْ َْ

ِ َِّ َُ ََ َ
َّ َ ِ ُ ُ

ِ
َ َّ َ ِّ                      ْ                ْ                 َ           َ       ِ ِ ِ ِ

َ َ َ َ ًَ َّْ َ َ َِ ِْ َْ
ِ َِّ َُ ََ َ

َّ َ ِ ُ ُ
ِ
َ َّ َ ِّ.   

ِْ  أَن النَّاس قديما وحديثا لم يـزالوا يـعتمدون علـى الـصبيان والإ- ٢ َّ ََ َ ً
ِ َِّ َ َ َ ُ ِ َ ْ َ َ َُ ََ ْ ً ِ ِ

َ َّ                                                    َّ      َ  ِْ َّ ََ َ ً
ِ َِّ َ َ َ ُ ِ َ ْ َ َ َُ ََ ْ ً ِ ِ

َ َمـاء الْمرسـل معهـم الْهـدايا َّ َ ََ َ ُْ َْ ِ َ ُ
ِ       ْ            ْ     َ َ ََ َ ُْ َْ ِ َ ُ
ِ

ِِوأنَـها مرسلة إليهم، فـيـقبـلوا أَقـوالهم ويأكلوا الطعام الْمرسل به
َ َ َْ ْ ْ ُْ َ ََ ََّ ُ ُ َُ َْ َ َ ُُ ْ ََ ْ ََ ْ َ ِ ٌ َّ        ْ                         َ                             َ   ْ ْ ْ ْ

ِِ
َ َ َُ َ ََ ََّ ُ ُ َُ َْ َ َ ُُ ْ ََ ْ ََ ْ َ ِ ٌ َّ  

ِ قـولهم في الركاز إذا كان عليه علامة الْمسلمين سمي كنــزا وهـو كاللقطـة، وإ- ٣ َُّ َ َ ْ ُ
ِ َِ ََ َ َ َ َ ََ ُ ً ْ َ ِّ ُ َُ ْ

ِ ِ
َ َ َْ َُ ِ ِّ ِ

ْ ُ َ                                  ْ                                     ِ َُّ َ َ ْ ُ
ِ َِ ََ َ َ َ َ ََ ُ ً ْ َ ِّ ُ َُ ْ

ِ ِ
َ َ َْ َُ ِ ِّ ِ

ْ ُ ِن كـان عليـه َ
َْ َ َ َ ْ           ِ
َْ َ َ َ ْ

ِشكل الصليب أَو الصور أَو اسم ملك من ملوك الروم فـهو ركاز، فـهذا عمل بالْعلامات
َ ُ ْ َ ْ َْ ََ ِ

ٌ َُ َ َ َ ََ ٌُ ِ َِ َ
ِ

ُّ ِ ُ ُّ َِّ ٍ ِ ِ
ْ ِ

ُ ْ َ       ْ                                                َ         َ           ِ
َ ُ ْ َ ْ َْ ََ ِ

ٌ َُ َ َ َ ََ ٌُ ِ َِ َ
ِ

ُّ ِ ُ ُّ َِّ ٍ ِ ِ
ْ ِ

ُ ْ َ.   

    ١٢٢  ،    ١٢١ / ٢        التبصرة   :               انظر ابن فرحون

  ن                                                   أن مـن الأمـور مـا يثبـت بقـرائن الأحـوال، التـي تفيـد الظـ           فـي الفـروق                  بعد أن ذكر القرافـي  ٢

َاختلاف الْعلماء في شهادة الأعمـى، والـشهادة علـى                                 الغالب القريب من اليقين، ذكر أن  ََ َ َ
ِ ِ

َ ََّ َ َ َْ َ ْ َ ِْ ِ
ُ َِ                                    ْ       َ ََ َ َ

ِ ِ
َ ََّ َ َ َْ َ ْ َ ِْ ِ

ُ َِ

ِّالْخط، ونحو ذلك ليس خلافا في الشهادة بالظن َّ ِ ِ ِ
َ َ ْ َّْ ِ ً َ ِ

َ َ َ ََ ِ َ َ ِّ                                        ْ ِّ َّ ِ ِ ِ
َ َ ْ َّْ ِ ً َ ِ

َ َ َ ََ ِ َ َ َ بل الاختلاف في تحقيق المناط ،ِّ َ ِ ِ ِ
ْ َ ْ َ                          َ َ ِ ِ ِ
ْ َ ْ َ،    =  

ُفالْمالكيـــة  = َِّ ِ
َ َ        ْ  ُ َِّ ِ
َ َيـقولـــون   -   مـــثلا–َ ُ ُ َ        َ ُ ُ ِلأعمـــى قـــد يحـــصل لـــه الْقطـــع بتمييـــز بـعـــض الأقــــوال  ا   إن َ ِ

َ ْ ََ َْ َ ِْ ْ ََ ْ َِ ِ ُ ْ َ ُ ُ ُ ْ ْ َ ْ                         ْ                 ِ ِ
َ ْ ََ َْ َ ِْ ْ ََ ْ َِ ِ ُ ْ َ ُ ُ ُ ْ ْ َ ْ



     
 

 
 
 
 

٥٩٧   

ة للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربيالثامن المجلد   

 أثر الطب الشرعي في تحقيق العدالة الجنائية 

    ، ١       الحنفية  :      وهم

                                                                                                                                           

ِفـيشهد بها، ويحصل للبصير الْقطـع بـبـعض الْخطـوط فـيـشهد بهـا، فمـا شـهد إلا بـالْعلم،  ْ ْ ِْ ِ ِ ِ َِّ َ ُ ُِ َ َ ََ َ ََ َ ْ َ َْ َْ َ َ َ َ
ِ ُِ ُ ِ ْ ُ َ ِ ِ

ُ ُ      ْ                               ْ            ْ                          ِ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ َِّ َ ُ ُِ َ َ ََ َ ََ َ ْ َ َْ َْ َ َ َ َ
ِ ُِ ُ ِ ْ ُ َ ِ ِ

ُ ُ
ِأما الشافعية فإنهم يـقولون لا يحصل الْعلم في  ِ

ُ ْ ِ ِ
ُ ُ ْ َ ََ َُ ُُ َّ َّ        ْ                                   ِ ِ

ُ ْ ِ ِ
ُ ُ ْ َ ََ َُ ُُ َّ ِذلك لالْتباس الأصوات وكثـرة التـزوير في َّ ِ ِ ْ َّْ ِ ِ

َ ْ ََ
ِ ِ

َ َ ْ ِ َ
ِ َ َ                               ْ      ِ ِ ِ ْ َّْ ِ ِ

َ ْ ََ
ِ ِ

َ َ ْ ِ َ
ِ َ َ

ِالْخطوط ُ ُ      ْ ِ ُ            أهـ بتصرف   .ُ

                                                                              فمحل النـزاع بيـنهم هـو فـي تحقيـق المنـاط، وهـو هنـا القـدر المفيـد للظـن حتـى يـصح شـهادة 

                                                 الأعمى بالسماع، وشهادة المبصر على الخط، أو لا يصح

ِالنظـر والاجتهـاد فـ  :                    وتحقيق المناط معناه
َ ْ
ِ ِ

َ ّ                 ِ
َ ْ
ِ ِ

َ َي معرفـة وجـود الْعلـة فـي آحـادّ
ِ َّ َ            ْ              َ
ِ َّ َالـصور بعـد معرفتهـا   َ َ ْ َ ُّ                  َ َ ْ َ ُّ

َفــي نفــسها، وبمعنــى آخــر هــو الاجتهــاد فــي معرفــة وجــود العلــة فــي الفــرع، ســواء عرفــت  َ َ َ ِ                                                                        َ َ َ َ ِ

ــه بقولــه تـعــالى َالعلــة بــالنَّص، كجهــة الْقبـلــة التــي هــي منــاط وجــود اســتقبالها الْمــشار إلي ََ َ َِ
ْ ِْ َ َ

ِ َِّ َ ِّ ِ                       ْ                                    ْ         َّ          َ ََ َ َِ
ْ ِْ َ َ

ِ َِّ َ ِّ ِ :  

ــت { ُوحيــث مــا كن ْ ُ َ َُ ْ َ            ُ ْ ُ َ َُ ْ ــوا وجــوهكم شــطرهَ ُم فـول َُ ُ َ                    ُ َُ ُ َالْبـقــرة [  } َ َ َ     ْ  َ َ َ، وقولــه تـعــالى  ]    ١٤٤  : َ َ َ َ َ              َ َ َ َ ُوأشــهدوا  {  : َ ْ َ        ُ ْ َ
ُذوى عدل منكم ْ ِ            ُ ْ ِ، أَو الاستنباط، كالشدة المطربة التي هي مناط تحريم   ]  ٢  : ََّ     ََّالطلاق [  } ِ ْ َ َ َ

ِ َِّ                                               َ  ِ ْ َ َ َ
ِ َِّ

َشرب الْخمر، فالنظر في كون هذه الْجهة جهة الْقبـلة في حال الاشتباه، وكون ََ َ َ
ِ ِ ِْ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َ                           ْ          ْ                         ْ     َ ََ َ َ
ِ ِ ِْ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ ْ الشخص َ َّ       ْ َّ

ِعدلا، وكون النَّبيذ خمرا للشدة المطربة المظنونة بالاجتهاد   ِ
َ ْ
ِ ِ ِ

ً ََ                                          َّ             ِ ِ
َ ْ
ِ ِ ِ

ً ََ  

                                                                                  وكما لو قيل إن العلة في الربا هي الاقتيات، ثم يقع الاختلاف في تحقيق المناط، وهـو هـل 

   ؟                                   التين مقتات حتى يجري فيه الربا أم لا

  )        القرافــي (              لــرحمن المــالكي                                             أبــو العبــاس شــهاب الــدين أحمــد بــن إدريــس بــن عبــد ا  :     انظــر        

           عـالم الكتـب   :       الناشـر                              أنـوار البـروق فـي أنـواء الفـروق  =          الفـروق : )  هــ   ٦٨٤  :        المتـوفى (

         بتصرف  ٥٦ / ٤

    ٦٥ /  ١٠        الذخيرة   :          ، القرافي

  :        المتـوفى (                                                                     ، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المـرداوي الدمـشقي الـصالحي الحنبلـي 

     ):   هـ   ٨٨٥

  :              الريـاض الطبعـة  /            الـسعودية -            مكتبـة الرشـد   :           قـه  الناشـر                               التحبير شرح التحرير في أصول الف

     ٣٤٥٣ / ٧   م      ٢٠٠٠  -   هـ     ١٤٢١       الأولى، 

       ٣٥٤ / ٥           رد المحتار   :           ابن عابدين  ١

     ٢٠٥ / ٧  ،    ٢٩٩ / ٣             البحر الرائق   :           ، ابن نجيم

                              درر الحكام في شرح مجلة الأحكام   :    هـ     ١٣٥٣        المتوفى   )           أمين أفندي (                 ، علي حيدر خواجه 

   =     ٤٨٥ / ٤   م      ١٩٩٩   هـ     ١٤١١      الأولى                  دار الجيل الطبعة   :       الناشر



     
 

 
 
 
 

٥٩٨   

ة للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربيالثامن المجلد   

 أثر الطب الشرعي في تحقيق العدالة الجنائية 

   ،٢           ، والشافعية١         والمالكية

                                                                                                                                           

  :                                                                            ويقول ابـن الهمـام فـي معـرض حديثـه عمـا يعتبـر رضـا مـن المـرأة عنـد عـرض الـزواج عليهـا  = 

      وضــعه    لأن  ؛   رد      محمــد     وعــن  .       الحيــاء      لــشدة     لأنــه  ؛    رضـا     أنــه        البكــاء    فــي      يوســف     أبــي     وعـن "

      "         والضحك        البكاء    في        الأحوال       قرائن        اعتبار      عليه         والمعول  .        الكراهة       لإظهار

    ٢٦٤ / ٣           فتح القدير   :                         ابن الهمام        

    ٤٧٣              جامع الأمهات صـ  :                          ابن الحاجب الكردي المالكي  ١

    ٥٦ / ٤  ،   ٦٢ / ٣    ،        ١/١٨٨       الفروق   )        القرافي (      ، 

     م      ١٩٩٤       الأولـــى،   :                بيـــروت  الطبعـــة-                دار الغـــرب الإســـلامي  :                الـــذخيرة  الناشـــر  :        القرافـــي      ، 

١٤٦ / ٧     

                                       قصود فيمـا يظهـر مـن العدالـة إنمـا هـو غلبـة    الم   : "                                       ويقول ابن رشد الحفيد في كتابه الضروري

ــم   .                                               الظــن بالــصدق وذلــك يختلــف بحــسب اخــتلاف قــرائن الأحــوال                    فينبغــي إذن فيمــا ل

                                                                        ينصب الشرع فيه علامة محدودة بطريق قطعي لغلبـة الظـن بالـصدق ألا نحـد فيهـا حـدا 

                                                                            بل يوكل ذلك إلى نظر المجتهدين، فإنه رب مجتهد تجتمع عنده قرائن يغلب بهـا علـى

    "  .                                    ظنه صدق إنسان ما ليس تجتمع لإنسان آخر

  )               ابـن رشـد الحفيـد (                                                       أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبـي                   

                        دار الغـرب الإسـلامي، بيـروت   :                               الضروري في أصول الفقه   الناشـر   ):   هـ   ٥٩٥  :        المتوفى (

    ٧٤     م  صـ    ١٩٩٤       الأولى،   :               لبنان الطبعة–

                                                          لا  قطع  إن  تكمل  أخرج النصاب من حـرزه  بمـرار فـي ليلـة  حيـث  و  :                   وقال الشيخ الدردير

                                                                       تعــدد قــصده ، فــإن قــصد أخــذه فأخرجــه فــي مــرار قطــع، ويعلــم ذلــك مــن إقــراره أو مــن 

               مطبـوع مـع حاشـية  (                            الشرح الكبير على مختصر خليـل   :             أحمد الدردير       .            قرائن الأحوال

     ٣٣٥ / ٤           دار الفكر    :       الناشر  )        الدسوقي

  :              ، قـال الدسـوقي "                  أو مـن قـرائن الأحـوال   : "           قـول الـدردير              ي حاشـيته علـى                 وقد علق الدسوقي فـ

    ِ                                                                  ِأي كما إذا أخرج من المجتمع ما لا يقدر إلا على إخراج ما أخرجه منه فقط

              حاشــية الدســوقي    ):   هـــ    ١٢٣٠  :        المتــوفى (                                     محمــد بــن أحمــد بــن عرفــة الدســوقي المــالكي      انظــر 

    ٣٣٥ / ٤           دار الفكر    :                        على الشرح الكبير الناشر

  )             إمـام الحـرمين (                                                           عبد الملك بن عبد االله بـن يوسـف بـن محمـد الجـويني، أبـو المعـالي       انظر٢

  –                        دار الكتــب العلميــة بيــروت   :                             لبرهــان فــي أصــول الفقــه  الناشــر ا   ):   هـــ   ٤٧٨  :        المتــوفى (

   =        ٢٧ / ١   م      ١٩٩٧  -   هـ     ١٤١٨             الطبعة الأولى          لبنان



     
 

 
 
 
 

٥٩٩   

ة للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربيالثامن المجلد   

 أثر الطب الشرعي في تحقيق العدالة الجنائية 

  ١           والحنابلة
  

   :                         يقول إمام الحرمين الجويني
   "٢                               فأما قرائن الأحوال فلا ينكرها أحد "

  

                                                                                                                                           

  :               لمستــصفى الناشــر ا   ):   هـــ   ٥٠٥  :        المتــوفى (                                       ، أبــو حامــد محمــد بــن محمــد الغزالــي الطوســي   = 

     ١٥١     م  صـ    ١٩٩٣  -   هـ     ١٤١٣       الأولى،   :                         دار الكتب العلمية الطبعة

  :        المتـوفى   ) (     الآمـدي (                                               الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبـي  ف              ، أبو الحسن سي

  -      دمـشق-                    المكتـب الإسـلامي، بيـروت  :                              الإحكام في أصول الأحكام  الناشـر   ):   هـ   ٦٣١

     ٢٣٩ / ١      لبنان 

  :        المتـــوفى (                                         بـــي العبـــاس أحمـــد بـــن حمـــزة شـــهاب الـــدين الرملـــي                      ، شـــمس الـــدين محمـــد بـــن أ

  ط   :                         دار الفكــر، بيــروت  الطبعــة  :                                     نهايــة المحتــاج إلــى شــرح المنهــاج الناشــر   ):   هـــ    ١٠٠٤

     ٣٧١ / ٥     ،     ٣٨٠ / ٣   م      ١٩٨٤ /  هـ    ١٤٠٤  -      أخيرة 

                          العلــوم المــستندة إلــى قــرائن   :                                المرتبــة الــسادسة مــن مراتــب العلــوم                       ولقــد جعــل الإمــام الجــويني 

   ٢٧ / ١        البرهان   :       لجويني ا  .       الأحوال

    ٤٧٦ / ٧   ،    ٥٠  ،   ٤٥ / ٦       المغني   :          ابن قدامة  ١

                                                                              ، عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن أحمــد بــن قدامــة المقدســي الجمــاعيلي الحنبلــي، أبــو الفــرج، 

           دار الكتـاب   :                                    الشرح الكبير على متن المقنع  الناشـر   ):   هـ   ٦٨٢  :        المتوفى (          شمس الدين 

     ٢٥٠ / ٦                      العربي للنشر والتوزيع 

ُفإذا ظهرت أَمارات الْحق، وقامت أَدلـة    : "     بقوله                          على جواز العمل بالقرائن                  وقد أكد ابن القيم َّ ِ ْ َ َ ََ َ َِّ ُ ْ َ ََ َ َِ     َ           ْ        َ          ُ َّ ِ ْ َ َ ََ َ َِّ ُ ْ َ ََ َ َِ

ْالْعقل، وأَسفر صبحه بأي طريق كان؛ فـثم شرع الله ودينه ورضاه وأَمـره، واللـه تـعـالى لـم  َْ َ َ ُ ََ َُ ُ َُّ َََّ َ َ َ َُ ُ ُ ُُ َْ َْ ِ ِ ِ َّ َِّ َ َ َ ٍ ِ َ َِ ُ َ ْ ِ ْ                      َ                                                   َ       ْ ْ َْ َ َ ُ ََ َُ ُ َُّ َََّ َ َ َ َُ ُ ُ ُُ َْ َْ ِ ِ ِ َّ َِّ َ َ َ ٍ ِ َ َِ ُ َ ْ ِ ْ

ِيحصر طرق الْعدل وأَد
َ

ِ ْ َ َُ ُُ ْ ْ َ   َ      ْ          ِ
َ

ِ ْ َ َُ ُُ ْ ْ َلته وأَماراته في نـوع واحد وأبَطل غيـره من الطرق التـي هـي أَقــوى َ ْ َ
ِ ِ َِّ َِّ

ُ َ
ُّ ْ َ

ِ ِ
ُ ْ َْ َ َ ٍَ َ َ َ

ٍ ِ
ْ َ

ِ ُ َ      َ                           َ                       َ     َ ْ َ
ِ ِ َِّ َِّ

ُ َ
ُّ ْ َ

ِ ِ
ُ ْ َْ َ َ ٍَ َ َ َ

ٍ ِ
ْ َ

ِ ُ َ
َمنه وأَدل وأَظهر،والطرق أَسباب ووسائل لا تـراد لـذواتها، وإنمـا الْمـراد غاياتـهـا التـي هـي 

ِ ِِ ِ َِّ َ َ َُ َُ ََ َُ ُ ََ َ ُ ُُ َ َ َ َ َ َ َ ََِّ َُّ ُ َ ٌ ْ ُ ْ ُّ ُ ْ
ِ                       ْ                                     َ            َ     َ     َ

ِ ِِ ِ َِّ َ َ َُ َُ ََ َُ ُ ََ َ ُ ُُ َ َ َ َ َ َ َ ََِّ َُّ ُ َ ٌ ْ ُ ْ ُّ ُ ْ
ِ

ْالْمقاصـد، ولكـن
ِ ََ َُ ِ َ             ْ ْ
ِ ََ َُ ِ َ نـبـه بمـا شــرعه مـن الطـرق علـى أَسـبابها وأَمثالهــاَ ْ َ

ِ َ َ َ
ِ َِ ْْ َ َ َِ

ُ َ
ُّ ِ

ُ ََ ََّ       َ         َ                            َ ْ َ
ِ َ َ َ

ِ َِ ْْ َ َ َِ
ُ َ
ُّ ِ

ُ ََ                  انظـر محمـد بـن أبــي     " ََّ

     إعـــلام    ):   هــــ   ٧٥١  :        المتـــوفى (                                             بكـــر بـــن أيـــوب بـــن ســـعد شـــمس الـــدين ابـــن قـــيم الجوزيـــة 

ـــة   :                               المـــوقعين عـــن رب العـــالمين الناشـــر ـــى،   :                ييـــروت  الطبعـــة–                  دار الكتـــب العلمي        الأول

         بتصرف  ٨٤ ٢ / ٤    م       ١٩٩١  -   هـ     ١٤١١

   ٦٧ / ١        البرهان   :          الجويني٢



     
 

 
 
 
 

٦٠٠   

ة للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربيالثامن المجلد   

 أثر الطب الشرعي في تحقيق العدالة الجنائية 

   :                ويقول ابن العربي
   "١                                           وإنما اختلف الناس في التأثير في أعيان التهم  ؛                        ولا خلاف في الحكم بالتهمة "

       الأدلة
   :                 بأدلة كثيرة، منها                                                       استدل الفقهاء على العمل بالقرينة في غير الحدود والقصاص 

           من الكتاب  :    أولا
ٍَوجـاءوا علـى قميـصه بـدم    : "-          عليه الـسلام–              في قصة يوسف  -         قال تعالى -١ ِ ِ ِ ِ َ َ َ ُ َ َ                     ٍ َ ِ ِ ِ ِ َ َ َ ُ َ َ

ٍكذب ِ َ    ٍ ِ َ "    
  

            وجه الدلالة
                                                قـد اسـتدل علـى كـذب أبنائـه بأنـه مـن المـستحيل عـادة -          عليه السلام–         أن يعقوب 

ــيس هــذا إلا          اســتدلال                                                         أن يأكلــه الــذئب ولــيس فــي قميــصه خــرق ولا أثــر نــاب، ول
          بالقرائن
َوشــهد شــاهد مــن أهلهــا إن كــان قميــصه قــد مــن قـبــل فــصدقت وهــو مــن  -٢ َ

ِ ِ ِ
ُ َ َْ َ ََ ُ ُ ََ ََ َُ ٍْ ُ ْ َّْ ُ ِ َ َ ِ َ

ِ ِْ َ ٌ ِ                                                        َ َ
ِ ِ ِ

ُ َ َْ َ ََ ُ ُ ََ ََ َُ ٍْ ُ ْ َّْ ُ ِ َ َ ِ َ
ِ ِْ َ ٌ ِ

ا  َّــالْكــاذبين وإن كــان قميــصه قــد مــن دبــر فكــذبت وهــو مــن الــصادقينَ لم َ َ َ َ َ
ِ ِ َِّ ِ ِ

ُ َ َْ َ ُ َْ َ ََ ٍْ ُ َّ ُ َُ ُ
ِ َ َ ِ ِ    َ                                                      ْ َّ َ َ َ َ َ

ِ ِ َِّ ِ ِ
ُ َ َْ َ ُ َْ َ ََ ٍْ ُ َّ ُ َُ ُ

ِ َ َ ِ ِ

َِّرأى قميصه قد من دبر قال إن َ َ ُ ٍَُ ُْ
ِ َّ ُ َ

ِ ََ                           َِّ َ َ ُ ٍَُ ُْ
ِ َّ ُ َ

ِ ٌه من كيدكن إن كيدكن عظيمََ
ِ َ َّ ُ َ َّ ُ ََ ْ َّْ ِ ِ

ْ
ِ
ُ                         ِ

ٌ
ِ َ َّ ُ َ َّ ُ ََ ْ َّْ ِ ْ

ِ
ُ

٢ 
             وجه الدلالة 

ــز قــد اعتبــر مكــان قطــع القمــيص علامــة                                                              أن الــشاهد مــن أهــل امــرأة العزي
                                                               على اتهام يوسف أو نفي التهمة عنه، وأقره الشرع على ذلك، وهـذا مـن 

  ٣                   قبيل العمل بالقرائن
                                      وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ

ْ تـعرفـهم بسيماهم   : "         قال تعالى -٣ ُْ َْ
ِ ِ ُ ُ ِ َ                  ْ ُْ َْ
ِ ِ ُ ُ ِ َ

٤"  
  

                                                           

    دار   :       الناشـر  :             أحكـام القـرآن  :  )  هــ   ٥٤٣  :        المتوفى     ( )                 أبو بكر بن العربي (                 محمد بن عبد االله ١

   ٤٠ / ٣     م      ٢٠٠٣  -     هـ     ١٤٢٤         الثالثة،   :               لبنان الطبعة–                     الكتب العلمية، بيروت 

               من سورة يوسف  ٢٨  ،   ٢٧  ،   ٢٦        الآيات ٢

              أحكــام القـــرآن   ):   هـــ   ٣٧٠  :        المتـــوفى (      لحنفــي                                      أحمــد بــن علـــي أبــو بكــر الـــرازي الجــصاص ا٣

    ١٨١ / ٢      هـ      ١٤٠٥  :                    بيروت تاريخ الطبع–                        دار إحياء التراث العربي   :       الناشر

              سورة البقرة   ٢٧٣        من الآية   ٤



     
 

 
 
 
 

٦٠١   

ة للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربيالثامن المجلد   

 أثر الطب الشرعي في تحقيق العدالة الجنائية 

            وجه الدلالة
                                                            أن الــشرع جعــل للعلامــات والأمــارات دورا فــي معرفــة مــن يــستحق الزكــاة 

                                                              من الفقراء، وهذا دليل على اعتبار الشرع للقرائن، والاستدلال بها
ِولتـعرفـنـهم في لحن الْقول   : "         قال تعالى -٤ ْ َ ِ ْ َ َِ

ْ ُ ََِّ ْ َ َ     ْ                     ِ ْ َ ِ ْ َ َِ
ْ ُ ََِّ ْ َ َ" ١ 

  
            وجه الدلالة

                                           سـوله أن يعـرف المنـافقين مـن لحـن القـول، أي مـن                    لقد شرع االله تعـالى لر
                        ، وفي هذا عمل بالقرائن٢            فحواه ومعناه

  

          من السنة  :      ثانيا
َعــن أبــي قـتــادة  -١ َ َََ َِ ْ              َ َ َََ َِ ه-ْ ه عن ُرضــي الل ــُ َْ َّــ

َ
ِ
َ             ُ َُْ َّ

َ
ِ
َ، قــال-َ َ      َ ه   : َ ــا مــع رســول الل ِخرجن َّــ ِ ُ َ ََ َ ْ َ َ                   ِ َّ ِ ُ َ ََ َ ْ َ َ عــام َ َ     َ َ

َحنــين، فـلما التـقيـنـا كانـت للمــسلمين جولـة، فـر َ ٌ ََ ْ َ َُ
ِ ِ ِ

ْ ُ ْ ْ َ َ ََ َْ َْ َّـ َ ٍ                                               َ َ ٌ ََ ْ َ َُ
ِ ِ ِ

ْ ُ ْ ْ َ َ ََ َْ َْ َّ َ َأيت رجـلا مـن المــشركين ٍ َ
ِِ ْ ُ َ

ِ ً ُ ُ َ                    َْـ َ
ِِ ْ ُ َ

ِ ً ُ ُ َْ
ى ضــربـته  ــه حت ــه مــن ورائ ى أتـيت ُعــلا رجــلا مــن المــسلمين، فاستدرت حت ُ ُ ُ َْ ــ َْ َ َّــ ََّــ ْ َ ُ

ِ ِ
َ َ ُ َ

ِ ِ
ْ ََ ُ ْ َ َ َ َ

ِ ِ
ْ ً َ َ                                                           ُ ُ ُ ُ َْ َْ َ َّ ََّ ْ َ ُ

ِ ِ
َ َ ُ َ

ِ ِ
ْ ََ ُ ْ َ َ َ َ

ِ ِ
ْ ً َ َ

َبالــسيف علــى حبل عاتقــه، فأقـبــل علــي فــضمني ضــمة وجــدت منـهــا ريــح  ِ َ ْ
ِ ُ َْ َ ََ ً َّ ََّ ِ َِ ََّ َ ََ َ ََ َ ْ َ

ِ ِ ِ ْــ ِْ َّ ِ                                                          َ ِ َ ْ
ِ ُ َْ َ ََ ً َّ ََّ ِ َِ ََّ َ ََ َ ََ َ ْ َ

ِ ِ ِ ْ ِْ َّ ِ

ُالموت، ثم أدركه ََ ْ َ َّ ُ ِ
ْ َ                ُ ََ ْ َ َّ ُ ِ
ْ ُ المـوت، فأرسـلني، فـلحقت عمـر بن الخطاب فـقلتَ ْـُ َُ َ َ َِ َّـ َ َُ ْـ َ َ َُ ْـ ِ َ َِ َ ْْ                                            ُ ُْ َُ َ َ َِ َّ َ َُ ْ َ َ َُ ْ ِ َ َِ َ ْْ :  

اس؟ قـــال َمــا بـــال الن َُ ِ َّــ َ َ                  َ َُ ِ َّ َ اس رجعــوا، وجلـــس النبـــي   : َ ه، ثــم إن الن ر الل ُّأم َِّ َّـــ ََ َ َ ََ َُ َ َّ ِ ََّّـــ ُ ِ
ُ ــ ْ                                        ُّ َِّ َّ ََ َ َ ََ َُ َ َّ ِ ََّّ ُ ِ
ُ ْ  

َفـقـــال َ َ      َ َ ه بـيـنـــة فـلـــه ســـلبه «  : َ ُمـــن قـتـــل قتـــيلا لـــه علي ُ ُ ََُ َ ََ َ ْ ََ ٌ َ َِّ ِ
ْـــ َ ً َِ ََ                                      ُ ُ ُ ََُ َ ََ َ ْ ََ ٌ َ َِّ ِ
ْ َ ً َِ ت »ََ ت فـقل ُ، فـقم ْـــُ ُ َُ ـــَ ْ              ُ ُْ ُ َُ ْمـــن   : َْ َ   ْ َ

َيـــشهد لـــي، ثـــم جلـــست، ثـــم قـــال َ َّ َّ ُْ ُُ ْ َ َ َ
ِ ُ َ                         َ َ َّ َّ ُْ ُُ ْ َ َ َ
ِ ُ ه بـيـنـــة فـلـــه  «  : َ ُمـــن قـتـــل قتـــيلا لـــه علي ُ ََ ََ ٌ َ ََِّ ْ َ

ِ
ْـــ َ ً َِ ََ                                 ُ ُ ََ ََ ٌ َ ََِّ ْ َ

ِ
ْ َ ً َِ ََ

ُسلبه َُ َ     ُ َُ ُ، فـقمت فـقلت »َ ُْ ُ َُ َْ              ُ ُْ ُ َُ ُمن يشهد لـي، ثـم جلـست، ثـم قـال الثالثـة مثـلـه،   : َْ َ َْ ِ َ َِ َِّ َ َ َّ َّ ُْ ُُ ْ َ َ ْ َُ َ                                           ُ َ َْ ِ َ َِ َِّ َ َ َّ َّ ُْ ُُ ْ َ َ ْ َُ َ
َِّفـقمت، فـقال رسول الله  ُ َُ َ َ َُ َُ ْ                       ِ َّ ُ َُ َ َ َُ َُ ْ :  » َما لـك يـا أ َ ََ َ           َ َ ََ َبـا قـتـادة؟َ َ ََ َ          َ َ ََ ِ، فاقـتصـصت عليه  »َ

َْـ َ ُ ْ َ َ ْ َ                ِ
َْ َ ُ ْ َ َ ْ َ

ٌالقــصة، فـقــال رجــل ُ َ َ َ َ َ َّ ِ                 ٌ ُ َ َ َ َ َ َّ ي،   : ِ دي فأرضــه عن ه، وســلبه عن َِّــصــدق يــا رســول الل ِ ِ ِِ
ْ ََُ ــ ْ ِ ُ َ َ ُ ََ َّــَ َ َ َ َ                                        َِّ ِ ِ ِِ
ْ ََُ ْ ِ ُ َ َ ُ ََ ََّ َ َ َ َ

ُفـقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه َُْ َّ
َ

ِ
َ ُ ِّ ِّ ٍ ْ َ َُ َ َ َ                                  ُ َُْ َّ

َ
ِ
َ ُ ِّ ِّ ٍ ْ َ َُ َ َ ًلاهـا الله إذا  : َ ِ َِّـ َ َ            ً ِ َِّ َ َ

ٍ، لا يـعمـد إلـى أسـد ٣
َ ََ َِ ُ ِ ْ َ                  ٍ
َ ََ َِ ُ ِ ْ َ

                                                           

            سورة محمد  ٣٠          من الآية ١

                                                                      أبـــو عبـــد االله محمـــد بـــن أحمـــد بـــن أبـــي بكـــر بـــن فـــرح الأنـــصاري الخزرجـــي شـــمس الـــدين ٢

  –                  دار الكتب المـصرية   :                              الجامع لأحكام القرآن  الناشر  ):  هـ   ٦٧١  :        المتوفى   ) (       القرطبي (

    ٢٥٢ /  ١٦   م      ١٩٦٤  -   هـ     ١٣٨٤         الثانية،   :               القاهرة الطبعة

              بـالألف، وأنكـر  )    إذا    االله     لاهـا   (       وغيرهمـا          الـصحيحين    فـي          المحدثين        روايات      جميع    في      هكذا  ٣

   =       غير ألف ب  )          لاها االله ذا (                 الرواة، وصوابه   من       تغيير    هو  :       وقالوا         العربية      وأهل     هذا         الخطابي



     
 

 
 
 
 

٦٠٢   

ة للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربيالثامن المجلد   

 أثر الطب الشرعي في تحقيق العدالة الجنائية 

َّمن أسد الل ِ
ْ ُ ْ

ِ           َّ ِ
ْ ُ ْ

ِه، يـقاتل عن الله ورسوله ِ ِ ِِ
ُ َُ َ َّ ِ َ ُ

ِ َ                         ِ ِ ِِ
ُ َُ َ َّ ِ َ ُ

ِ َ يـعطيك سـلبه، فـقـال النبـي ،ُّ َِّ َ َ َ ُ ََ َ َُ ِ
ْ                           ُّ َِّ َ َ َ ُ ََ َ َُ ِ
ْ :  

َصدق « َ َ    َ َ ُ، فأعطاه، فبعت الدرع، فابـتـعت بـه مخرفـا فـي بنـي سـلمة، فإنه  »َ َّـَ َِ ً َ َ ََ َ َ َ َ
ِ ِ ِ

َ ْ
ِ ُ ْـُ ْْ َ ُْ ِّ ِ َ ْ َ                                                          ُ ََّ َِ ً َ َ ََ َ َ َ َ

ِ ِ ِ
َ ْ

ِ ُ ُْ ْْ َ ُْ ِّ ِ َ ْ َ
ْلأول مال تأثـلته في الإسلام ِ ِ ُ ُْ ََّ َ ٍ َ ُ َّ ََ                        ْ ِ ِ ُ ُْ ََّ َ ٍ َ ُ َّ ََ

١  
  

            وجه الدلالة
                                   يقتــضي الــشهادة، لكــن لمــا ظهــر صــدق أبــي   "             لــه عليــه بينــة   "-–             إن ظــاهر قولــه 

–                                           بإخبار الرجل، وقص عليـه القـصة اكتفـى النبـي -–               قتادة لرسول االله 
- ـــة ـــل هـــو بمنزل ـــار الرجـــل وحـــده لا يعـــد شـــهادة، ب                                                          بهـــذا، مـــع أن إخب

  ٢                                      الخبر، فدل ذلك على جواز العمل بالقرائن
ن عـــوف، عـــن أبيـــ -٢ د الـــرحمن ب َِعب ْ َْ َ ٍَ ِ ْـــِ َْ َّ ِ

َِ                         ْـــ ْ َْ َ ٍَ ِ ِْ َْ َّ ِ
َه، عـــن جـــده، قـــال ْ َ ِ ِّ َ ْ َ ِ               َ َ ِ ِّ َ ْ َ ََبـيـنـــا أنـــا    ]:   ٩٢ : ص [ِ َ َْ           ََ َ َْ

ــا  ــوم بــدر، فـنظــرت عــن يمينــي وعــن شــمالي، فــإذا أن ََواقــف فــي الــصف يـ َ َِ َِ
َ َ َ

ِ ِ ِ
ْ َ ْ َ ْ ََ َ َِ ِ ُ ْ َ ٍَّ ْ َ ِّ ٌ                                                           ََ َ َِ َِ

َ َ َ
ِ ِ ِ

ْ َ ْ َ ْ ََ َ َِ ِ ُ ْ َ ٍَّ ْ َ ِّ ٌ
صار  ِبغلامــين مــن الأن َ ـ ـْ َ َ

ِ ِ ْ ََ ُ ِ                 ِ َ َْ َ
ِ ِ ْ ََ ُ لع -ِ ت أن أكــون بـــين أض نانـهما، تمنـي ــة أس َ حديث َ ََ ــ ْ َ َ َ َّ ََ ْ َْــ ُ ْ ُ َ ََ ُ ــ ُْ َ ٍ َِ                                           َ َ ََ ْ َ َ َ َّ ََ ْ َْ ُ ْ ُ َ ََ ُ ُْ َ ٍ َِ

َمنـهمــا  ُ ْ ِ       َ ُ ْ َ فـغم-ِ َ َ      َ َ َزنـــي أحــدهما فـقـــالَ َ َ َ ُ ُ َ َ ِ
َ                 َ َ َ َ ُ ُ َ َ ِ
ت  : َ ل؟ قـل رف أبــا جه ُيـــا عــم هـــل تـع ْـــ ُ ٍ ـــ ْ ََ َ ََ ُ ِ ْـــ ََ ْ ِّ                             ُ ْ ُ ٍ ْ ََ َ ََ ُ ِ ْ ََ ْ ِّ :  

َنـعم، ما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قـال َ ِ َ َ ْ َ َ َ َ
ِ
َِْ َ ُ ْ َ َ                                    َ َ ِ َ َ ْ َ َ َ َ

ِ
َِْ َ ُ ْ َ ه يـسب رسـول الله   : َ ِأخبـرت أن َّـ َ ُ ََ ُّ ُ ُ ََّـ ُُ ْ

ِ ْ                        ِ َّ َ ُ ََ ُّ ُ ُ ََّ ُُ ْ
ِ ْ-

-سي بيــــده، لــــئن رأيـتــــه لا يـفــــارق ســــوادي ســــواده ح ذي نـف َ، وال َ َ ُ ُْ َ َ َ
ِ ِ ِ ُِ ِ َ َ ُ ََُْ َ

ِ َ ِ
َِ ــ ْــــَّـ َ                                                      َ َ َ ُ ُْ َ َ َ

ِ ِ ِ ُِ ِ َ َ ُ ََُْ َ
ِ َ ِ

َِ َّْ ى َ َّ   َّــــت
ا، فـتـعجبت لــذلك، فـغمزنــي الآخــر، فـقــال لــي مثـلهــا،  َيمــوت الأعجــل من َ ْ

ِ ِِ ِ َِ َ َ َ َُ َ ُِ
َ َ َُ َْ ََ ْــ َّ َ َ َّــ ُ َ َ َ                                                              َ َ ْ

ِ ِِ ِ َِ َ َ َ َُ َ ُِ
َ َ َُ َْ ََ ْ َّ َ َ َّ ُ َ َ َ

ُفـلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول فـي الناس، قـلت ْـ ُ ِ َّـ َ َ َِ ُ ُ َ َ ٍْ ْ ِ َِ ُ ْ َْ ََ ْ ََ ْ                                                  ُ ْ ُ ِ َّ َ َ َِ ُ ُ َ َ ٍْ ْ ِ َِ ُ ْ َْ ََ ْ ََ َألا إن هـذا   : ْ َ َّ ِ َ َ          َ َ َّ ِ َ َ

                                                                                                                                           

َ    وَاالله   :   أي  )         لا واالله ذا   : (                                    بمعنى الواو التي يقسم بها، فكأنه قـال  )   ها   : (               في أوله، وقالوا  = 

َلا يكون ذا َ         َ َ  

  –                        دار إحيـاء التـراث العربـي   :                                       المنهـاج شـرح صـحيح مـسلم بـن الحجـاج الناشـر  :            انظر النووي

    ٦٠ /  ١٢      هـ    ١٣٩٢         الثانية،   :             بيروت الطبعة

                                            ى بــن أحمــد بــن حــسين الغيتــابى الحنفــى بــدر الــدين                                ، أبــو محمــد محمــود بــن أحمــد بــن موســ

          دار إحيــاء   :                                     عمــدة القــاري شــرح صــحيح البخــاري  الناشــر   ):   هـــ   ٨٥٥  :        المتــوفى (       العينــى 

   ٦٨ /  ١٥        بيروت –              التراث العربي 

                               ، باب مـن لـم يخمـس الأسـلاب ومـن قتـل                             أخرجه البخاري كتاب فرض الخمس  :            متفق عليه١

                    ، ومــسلم كتــاب الجهــاد   ٩٢ / ٤        مــام فيــه                                     قتــيلا فلــه ســلبه مــن غيــر أن يخمــس وحكــم الإ

     ١٣٧٠ / ٣                                      والسير، باب استحقاق القاتل سلب القتيل 

    ٢٤١ / ١             تبصرة الحكام    ):   هـ   ٧٩٩  :        المتوفى (            ابن فرحون ٢
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ْصـاحبكما الذي ســألْتماني، فابـتـدراه بــسيـ َ
ِ َُّـ َ َ ََ َ ُْ َ ِ َ َ

ِ ُ ُ
ِ

َ                      ْ                ْ َ
ِ َُّ َ َ ََ َ ُْ َ ِ َ َ

ِ ُ ُ
ِ

ى قــتلاه، ثــم َ َّفيهما، فـضرباه حت ُ َُ َُ َ َ َّــ َ ََ َ َ َ ِ ْ                            َّ ُ َُ َُ َ َ َّ َ ََ َ َ َ ِ ْ
ه  صرفا إلــى رســول الل ِان َّـــ ِِ ُ َ َ َ َ َ ـ ِ                     ـْ َّ ِِ ُ َ َ َ َ َ ْفــأخبـراه فـقــال ،َ َ َ َُ َ َ ْ َ                 َ َ َ َُ َ َ ْ ُأيكمـــا قـتـلــه؟ «  : َ ََ َ َُّ ُ َ             ُ ََ َ َُّ ُ ُّ، قــال كـــل  »َ ُ َ َ         ُّ ُ َ َ

َواحــد منـهمـــا َُ ْ ِ ٍِ           َ َُ ْ ِ َأنـــا قـتـلتـــه، فـقـــال  : ٍِ َ َ ُ ُ َْ َ ََ                   َ َ َ ُ ُ َْ َ َهـــل مـــسحتما ســـيـفيكما؟ «  : ََ َُ ْ ْ َْ َ َُ َ ْ َ                   َ َُ ْ ْ َْ َ َُ َ ْ َ، قـــالا »َ َ      َ َ   لاَ،   : َ
ْفـنظــر فــي الــسيـ َّ

ِ
َ َ ََ               ْ َّ

ِ
َ َ َفين، فـقــالََ َ َ ِ ْ َ           َ َ َ ِ ْ ن  «  : َ رو ب ن عم ِكلاكمــا قـتـلــه، ســلبه لمعــاذ ب ْـــِ ـ ِـْ ــ ْ َُ ِ ِ

َ ُ َ
ِ
ُ ُ ََ ََ َ َُ                                    ِ ِْ ِْ ْ َُ ِ ِ

َ ُ َ
ِ
ُ ُ ََ ََ َ َُ

ِالجموح ُ َ       ِ ُ ِ، وكانا معاذ ابن عفراء، ومعاذ بن عمرو بن الجموح »َ ُ ََ ِْ ْ ْ ِْ َ ََ َ ََ ََ َُ َُ ْ َ ََ                                                ِ ُ ََ ِْ ْ ْ ِْ َ ََ َ ََ ََ َُ َُ ْ َ ََ
١   

  

            وجه الدلالة
                                   اعتمـد علـى الأثـر فـي الـسيف حتـى يعلـم -–                            في الحديث دلالـة علـى أن النبـي 

                                                    تحق ســلب القتيــل، وبالفعــل جعــل الــسلب لمعــاذ بــن عمــرو بعــد              مــن خلالــه مــن يــس
  ٢                                                    رؤيته لسيفيهما، وفي هذا دلالة على الاعتماد على القرائن

  
ِّعــن زيد بن خالــد الجهنــي  -٣ ِ َ ْــ ُْــ

ٍ ِِ َ ِ َ ْ َ                      ِّ ِ َ ْ ُْ
ٍ ِِ َ ِ َ ْ ه عنه-َ ُرضــي الل َْــُ َّــ

َ
ِ
َ             ُ َُْ َّ

َ
ِ
َ قــال-َ َ     َ ِجــاء رجــل إلــى رســول   : َ ُ ُ ََ ََِ ٌ َ                 ِ ُ ُ ََ ََِ ٌ َ

ِالله  َّ     ِ َّفسأله عن اللقطة، فـقال ،َ َ ََ ََِ ُّ ْ َ ُ ََ َ                         َ َ ََ ََِ ُّ ْ َ ُ ََ َرف عفاصها ووكاءهاْ  ْ اع «  : َ َ َِ َ َ َ َ ِ ْ ِ                 َ َ َِ َ َ َ َ ِ ْ َ، ثـم عرفـهـا ٣ِ ْ ِّ َ َّ ُ            َ ْ َِّ َّ ُ
َسنة، فإن جاء صاحبـها وإلا فشأنك بها َِ َ َْ َ َ ْ ََِّ َِ ُ

ِ
َ َ َ ًَ َ                                  َ َِ َ َْ َ َ ْ ََِّ َِ ُ

ِ
َ َ َ ًَ َ

٤«  
                                                           

                               ، باب من لم يخمس الأسـلاب ومـن قتـل                             أخرجه البخاري كتاب فرض الخمس  :            متفق عليه١

               لم كتــاب الجهــاد      ، ومــس  ٩١ / ٤                                            قتــيلا فلــه ســلبه مــن غيــر أن يخمــس وحكــم الإمــام فيــه 

  ٢   ١٣٧ / ٣                                      والسير، باب استحقاق القاتل سلب القتيل 

    ٢٤٢ / ١             تبصرة الحكام   :               انظر ابن فرحون  ٢

َِالْوعاء الذي يكون فيه النـَّفقـة إن كـان جلـدا أَو خرقـة أَو غيـر ذلـك،   :                  العفاص بكسر العين  ٣ َ َ َ َِ َ ِ ِ ِ َّ َ ِ            َ        َ                َّ                        ْ َِ َ َ َ َِ َ ِ ِ ِ َّ َ ِ

ّوالوكاء بكسر الْواو والْمد َ َْ َ ِ    ْ       ْ              ّ َ َْ َ ِِالْخيط الذي يشد به  : ِ ِ َّ َ                 ْ ِِ ِ َّ َ الْوعاء َ ِ      ْ  َ ِ  

          بــدر الــدين  (                                                                 أبــو محمــد محمــود بــن أحمــد بــن موســى بــن أحمــد بــن حــسين الغيتــابى الحنفــى 

          دار إحيــاء   :                                     عمــدة القــاري شــرح صــحيح البخــاري  الناشــر   ):   هـــ   ٨٥٥  :        المتــوفى   ( )      العينــى

     ١٠٩ / ٢        بيروت –              التراث العربي 

           ير الحوالــك    تنــو  :  )  هـــ   ٩١١  :        المتــوفى   ( )       الــسيوطي (                                   ، عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر، جــلال الــدين 

  -      ١٣٨٩  :                 مــصر  عــام النــشر–                        المكتبــة التجاريــة الكبــرى   :       الناشــر                 شــرح موطــأ مالــك

   ٢٩ / ٢      هـ      ١٩٦٩

                              شـــرب النـــاس والـــدواب مـــن الأنهـــار                                 أخرجـــه البخـــاري كتـــاب المـــساقاة، بـــاب  :            متفـــق عليـــه٤

       ١٣٤٩ / ٣                    ، ومسلم كتاب اللقطة    ١١٣ / ٣
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             وجه الدلالة 
                                                   جعل معرفة العفاص والوكاء، وهي العلامـات الدالـة علـى -–         أن النبي 

                                                              اللقطــة، قرينـــة كافيــة فـــي معرفــة صـــدق صــاحبها إذا طلبهـــا، ومــا هـــذا إلا 
          بالقرائن       استدلال 

  
                                                         عــن عبــد االله بــن كعــب بــن مالــك فــي قتــل ابــن أبــي الحقيــق اليهــودي - ٤

ه     "...    قــال  ِفـقــدمنا علــى رســول الل َّــِ ِ ُ َ َ َ َ ْ َ َ                      ِ َِّ ِ ُ َ َ َ َْ َ َ ه واختـلفنــا ل عــدو الل َ فأخبـرنــاه بقت َ ُْ َ َ ْ َْ
ِ َّــ ِّ ُ ِ ْــ َِ َ ْ َ ََ                                   َ َ ُْ َ َ ْ َْ
ِ َّ ِّ ُ ِ ْ َِ َ ْ َ ََ

ه  ده فــي قـتلــه، كلنــا يدعيــه، فـقــال رســول الل ِعن ِ ِ َّــِ ُُّ َُ ََ َ َُ ِ َِّ َ ُِْ َ َ ِ                                           ْــ ِ ِ َِّ ُُّ َُ ََ َ َُ ِ َِّ َ ُِْ َ َ ْ-- "  َهــاتوا أسي ْــ َ ُ َ          َ ْ َ ُ ْافكمَ ُ َ     ْ ُ َ :  
ٍقال فجئـناه بها فـنظر إليـها فـقـال لـسيف عبد الله بن أنــيس  ْ ْـ ْ َُْ ِ ْـ َ َ

ِ َّـِ َِ َ ُ َِ
َ َ

ِ َ ََ َ َ ََ َ ِ ْ ِ َ                                                          ٍ ْ ْ ْ َُْ ِ ْ َ َ
ِ َِّ َِ َ ُ َِ

َ َ
ِ َ ََ َ َ ََ َ ِ ْ ِ ُهـذا قـتـلـه "َ ََ َ َ َ           ُ ََ َ َ َ "  

ِرأى فيه أثـر الطعام ََّ َ ََ َِ ِ
َ                    ِ ََّ َ ََ َِ ِ
َ

١  
            وجه الدلالة

                                                عــرف الــذي قتــل بــن أبــي الحقيــق مــن أثــر الطعــام الــذي -–         أن النبــي 
                      لـه، والاسـتدلال بـالأثر هـو                                       كان بالسيف عندما اختلف الـصحابة فـيمن قت

                           من قبيل الاستدلال بالقرائن 
  

ْعـــن عائـــشة قالـــت -٤ َ َ              ْ َ ه   : َ ِدخـــل علـــي رســـول الل َّـــ ُ ُ َ َّ َ َ ََ َ                  ِ َّ ُ ُ َ َّ َ َ ََ َ ،ـــوم وهـــو مـــسرور ٌ ذات يـ ُ ْ َ ْ ََ ُ َ
ٍ

َ َ                     ٌ ُ ْ َ ْ ََ ُ َ
ٍ

َ َ
َفـقال َ َ      َ َ َيا عائشة، ألم تـري أن مجززا المـدلجي دخـل علـي فــرأى أسـامة     : " َ َُ َ ُ ْ َُ َ َ ََ ََ َّ َّ ًَ َ َ ََ َ ِ ِِ ْ ُ ِّ َ َّ َ ْ َ َ                                                        َ َُ َ ُ ْ َُ َ َ ََ ََ َّ َّ ًَ َ َ ََ َ ِ ِِ ْ ُ ِّ َ َّ َ ْ َ َ

د وز ن زي َب ََ
ٍ
ــ ـْ ــ َ          َـْ ََ

ٍ
ْ دامهما، َْ ـــدت أق ـــا رءوســـهما وب ـــد غطي دا وعليهمـــا قطيفـــة، ق َي َ َ ُ َ َُ ُ ــ ُـْ َ ََ َ ـْــً َ ْ ُ ََّ َ ْ َ ٌَ َ ِ ِ َْ َ                                                  َ َ َ ُ َ َُ ُ ُْ َ ََ َ ًْ َ ْ ُ ََّ َ ْ َ ٌَ َ ِ ِ َْ َ
َفـقال َ َ      َ َ ٍإن هذه الأقدام بـعضها من بـعض  : َ ْ ْ ََ ْ َ

ِ
َ ُ َ َ ْ َ ِ ِ َّ ِ                             ٍ ْ ْ ََ ْ َ

ِ
َ ُ َ َ ْ َ ِ ِ َّ ِ٢"     

            وجه الدلالة
                                                            الحـــديث يـــدل علـــى اعتمـــاد القيافـــة دلـــيلا فـــي إثبـــات النـــسب، والعمـــل 

                                     بالقيافة فيه إثبات للأحكام بالقرائن 
ْ قالت-           رضي االله عنها-    ئشة      عن عا -٥ َ َ      ْ َ ِقال لي رسول الله   : َ َّـ ُ َُ َ

ِ َ                 ِ َّ ُ َُ َ
ِ َ :  »  ُإني لأعلـم َ ْ َ َ ُ         ِِّـ َ ْ َ َ ِِّ

ي راضــية، وإذا كنت علــي غــضبى َإذا كنت عن َْ َ َّ َ َ َِ ْــِ ــ ُْ َُ َِ َِ ًَ ِ َ                                    ِّــ َْ َ َّ َ َ َِ ِْ ُْ َُ َِ َِ ًَ ِ ْقالــت  » ِّ َ َ     ْ َ ُفـقلت  : َ ْــ ُ َ      ُ ْ ُ ن   : َ َمــن أي ـْـ َ ْ
ِ       َ َْ ْ
ِ

                                                           

                              ن كعب بن مالك، وعن عبـد الـرحمن                                                أخرجه ابن عبد البر في التمهيد بسنده عن عبد االله ب  ١

   ٧٤-  ٧١ /  ١١               بن كعب بن مالك 

                    ، ومـسلم كتـاب الرضـاع    ١٥٧ / ٨                                      أخرجه البخاري كتاب الفـرائض بـاب القـائف   :          متفق عليه  ٢

     ١٠٨٢ / ٢                              باب العمل بإلحاق القائف الولد 



     
 

 
 
 
 

٦٠٥   

ة للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربيالثامن المجلد   

 أثر الطب الشرعي في تحقيق العدالة الجنائية 

َتـعرف ذلــك؟ فـقــال َ َ َ َِ ُ ِ ْـ َ                 َ َ َ َ َِ ُ ِ ْ َأما إذا كنت عني راضـية، فإنك تـقــولين    : " َ
ِ ُ َُ ِ َّــِ ِ َِ ً َ

ِ
َ َِّــ ْــ َ َ                                    ََّـ

ِ ُ َُ ِ َِّ ِ َِ ً َ
ِ

َ َِّ ْ َ ِّلا ورب   : ََّ َ َ َ      ِّ َ َ َ
ِمحمد، وإذا كنت علـي غــضبى، قـلت ْـِ ُ َ َْ َ ََّّـ َ َ ْـ ُ َ ِ َ

ٍ
ُ                              ِ ِْ ُ َ َْ َ ََّّ َ َ ْ ُ َ ِ َ

ٍ
راهيم   : ُ َلا ورب إبـ َ

ِ
ِْـ ِّ َ َ َ               َ َ

ِ
ْ ِ ِّ َ َ ْقالـت  " َ َ َ     ْ َ ُقـلت  : َ ْــ ُ     ُ ْ ُ :  

َأجل والله يا رسول الله، ما أهجر إلا اسمك َ َ َْ َِّ َّ َّ
ُ ُ ْ َ ََ ُ َ َ

ِ َِ ْ                                        ِ َّ ََّ َ َ َْ َّ ُ ُ ْ َ ََ ُ َ َ
ِ َِ ْ

١  
            وجه الدلالة

      حكــم -                 عليــه الــصلاة والــسلام-                                  هــذا الحــديث فيــه الحكــم بــالقرائن لأنــه 
                                                      ائشة وغضبها بمجرد ذكرها اسمه الشريف وسكوتها، وهـذا لـيس       برضا ع

  ٢                                    إلا مجرد قرينة تدل على الرضا أو الغضب
  

                            فــي قــصة خيبــر لمــا غيبــوا مــال -            رضــي االله عنهمــا–                 عــن عبــد االله بــن عمــر  -٦
ِفـقال رسول الله    : "          حيي بن خطب َّ ُ َُ َ َ َ                ِ َّ ُ َُ َ َ َلعـم حيـي ٍّ َ ُ ِّ َ

ِ         ٍّ َ ُ ِّ َ
ٍّمـا فـعـل مـسك حيـي  «   :  ِ َ ُ َ َُ ْ َ َ َ                ٍّ َ ُ َ َُ ْ َ َ َ

ــ ذي جــاء ب ِال ـ َّـ
َ َ

ِ           ِ َّ
َ َ

ضير؟ ِ ِه مــن الن ِ َّــ َ
ِ ِ             ِ ِ َّ َ
ِ َ، فـقــال »ِ َ َ        َ َ ه النـفقــات والْحــروب فـقــال   : َ َأذهبت َ ََ ُ ُ ُ ََ ُ ــ َْ َّ َُ َ ْ            ْ                  َ َ ََ ُ ُ ُ ََ ُ َْ َّ َُ َ ْ

 :  » َالْعهد قريـب والْمـال أكثــر مـن ذلـك َِ ْ ٌ
ِ

ُ َ ْ ََ ُ َ َ ِ ُ ْ َ                  ْ            ْ َ َِ ْ ٌ
ِ

ُ َ ْ ََ ُ َ َ ِ ُ ْ ِ، فدفـعـه رسـول الله  »َ َّـ ُ ُ َ ُ َ َ ََ                   ِ َّ ُ ُ َ ُ َ َ ََ إلـى ،َِ      َِ

ل ذلـــك ن الْعـــوام، فمـــسه بعـــذاب، وقـــد كـــان حيـــي قـب ر ب َالزبـي َِ َ ْـــ َْـــ ٌَّ َ ُ ََ َ َّْ َ ٍَ َِ َ َِ ُ َّ َ ِ ْـــ ِ ُّ                                        ْ            َ َِ َ ْ َْ ٌَّ َ ُ ََ َ َّْ َ ٍَ َِ َ َِ ُ َّ َ ِ ْ ِ َ قـــد دخـــل ُّ َ َ ْ َ        َ َ َ ْ َ
ــة، فـقــال َخرب َ َ ً َِ َ            َ َ َ ً َِ ــة هاهنــا، فــذهبوا فطــافوا،   : َ ا يطــوف فــي خرب ت حيـي ُقــد رأي َ ََ ُُ ََ ُ ََ َُ ٍ ِ

َ َ ُِ َ �ــُ ـ ـْ ََ ْ َ                                                 ُ َ ََ ُُ ََ ُ ََ َُ ٍ ِ
َ َ ُِ َ ُ� ََْ ْ َ

ٍفـوجدوا الْمسك في خربة ِ
َ َِ َ َ ْ َ ُ َ َ             ْ         ٍ ِ
َ َِ َ َ ْ َ ُ َ َ

٣ 

                                                           

     كتاب        ، مسلم   ٣٦ / ٧                                                 أخرجه البخاري كتاب النكاح باب غيرة النساء ووجدهن   :          متفق عليه  ١

                                                        بة رضـــي االله تعـــالى عـــنهم بـــاب فـــي فـــضل عائـــشة رضـــي االله تعـــالى عنهـــا            فـــضائل الـــصحا

١٨٩٠ / ٤     

                                                                            أحمــد بــن محمــد بــن أبــى بكــر بــن عبــد الملــك القــسطلاني القتيبــي المــصري، أبــو العبــاس، ٢

  :                                       إرشـــاد الـــساري لـــشرح صـــحيح البخـــاري  الناشـــر   ):   هــــ   ٩٢٣  :        المتـــوفى (           شـــهاب الـــدين 

    ١١٣ / ٣     هـ     ١٣٢٣   ة،       السابع  :       الطبعة                             المطبعة الكبرى الأميرية، مصر

                               ذكــر خبــر ثالــث يــصرح بــأن الزجــر عــن –                     صــحيحه، كتــاب المزارعــة                   أخرجــه ابــن حبــان فــي   ٣

                                                                       المخــــابرة والمزارعــــة اللتــــين نهــــى عنهمــــا إنمــــا زجــــر عنــــه إذا كــــان علــــى شــــرط مجهــــول 

                      ، وإسناده صحيح     ٦٠٧ /  ١١

َمحمــد بــن حبــان بــن أحمــد بــن حبــان بــن معــاذ بــن معبــد، التميمــي،  :     انظــر               ْ َ                                                      َ ْ             أبــو حــاتم، َ

ــن حبــان بترتيــب ابــن بلبــان  تحقيــق   ):   هـــ   ٣٥٤  :        المتــوفى (ُ                ُالــدارمي، البــستي    :                                      صــحيح اب

          ١٩٩٣  –      ١٤١٤         الثانيـة،   :                بيروت  الطبعة–              مؤسسة الرسالة   :                    شعيب الأرنؤوط الناشر

٦٠٧ /  ١١    



     
 

 
 
 
 

٦٠٦   

ة للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربيالثامن المجلد   

 أثر الطب الشرعي في تحقيق العدالة الجنائية 

            وجه الدلالة
                                                     بقرب الزمان وكثرة المال على وجـود المـال وعـدم نفـاذه، -–                لقد استدل النبي 

                   وهذا عمل بالقرائن
                     أردت الخــروج إلــى خيبــر   :                         بــد االله، أنــه ســمعه يحــدث قــال            عــن جــابر بــن ع -٧

                    إنـي أردت الخـروج إلـى   :                      ، فـسلمت عليـه، وقلـت لـه              فأتيت رسـول االله 
                                                إذا أتيــت وكيلــي فخــذ منــه خمــسة عــشر وســقا، فــإن ابتغــى  «  :          خيبــر فقــال

  »١                           منك آية، فضع يدك على ترقوته
            وجه الدلالة
                      علــى صــدق جــابر بــن عبــد                                 وضــع اليــد علــى الترقــوة هــو العلامــة-–          جعــل النبــي 

                       االله، وهذا عمل بالقرائن
  

               يقول الصنعاني
                                                                    وتمـــام الحـــديث فيـــه دليـــل علـــى العمـــل بالقرينـــة فـــي مـــال الغيـــر وأنـــه يـــصدق بهـــا  "

    " ٢                 الرسول لقبض العين

                                                           

                     ، والبيهقـي فـي الكبـرى    ٣١٤ / ٣                                                  أخرجه أبو داود في سننه كتـاب الأقـضية بـاب فـي الوكالـة   ١

                                                                 الــة بــاب التوكيــل فــي المــال وطلــب الحقــوق وقــضائها وذبــح الهــدايا وقــسمها          كتــاب الوك

ــه    ١٣٢ / ٦                                والبيــع والــشراء والنفقــة وغيــر ذلــك  ــين روات                                 ، وهــو حــديث ضــعيف لأن مــن ب

                                                 ابـن الملقــن سـراج الـدين أبــو حفـص عمـر بــن علـي بـن أحمــد      انظـر           إســحاق         محمـد بـن 

                  مكتبة الرشد للنشر   :         ر الناشرُ                ُخلاصة البدر المني   ):   هـ   ٨٠٤  :        المتوفى (               الشافعي المصري 

    ٩٤ / ٢   م      ١٩٨٩-  هـ    ١٤١٠       الأولى،   :                والتوزيع الطبعة

    نصب    ):   هـ   ٧٦٢  :        المتوفى   ( )       الزيلعي (                                             ، جمال الدين أبو محمد عبد االله بن يوسف بن محمد 

      مؤســسة   :                                                                    الرايــة لأحاديــث الهدايــة مــع حاشــيته بغيــة الألمعــي فــي تخــريج الزيلعــي الناشــر

ــــشر  ــــان للطباعــــة والن ــــرو-                      الري ــــان-  ت       بي ــــة الإســــلامية  /      لبن ــــة للثقاف   –      جــــدة -                          دار القبل

    ٩٤ / ٤   م      ١٩٩٧ /  هـ    ١٤١٨       الأولى،   :                السعودية الطبعة

  

 

  :        المتــوفى (                                                           محمــد بــن إســماعيل بــن صــلاح بــن محمــد الحــسني، الكحلانــي ثــم الــصنعاني   ٢

   ٩٣ / ٢           دار الحديث   :                  سبل السلام  الناشر   ):   هـ    ١١٨٢



     
 

 
 
 
 

٦٠٧   

ة للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربيالثامن المجلد   

 أثر الطب الشرعي في تحقيق العدالة الجنائية 

  
َّعن ابن عباس، أن النبي  -٨ َِّ ََّ ٍ ََّ َِ ِْ                      َّ َِّ ََّ ٍ ََّ َِ ِْقال َ َ     َ ْـالأيم أحـق بنـفسها مـن وليـهـا، والْبك «  : َ ِ

َ ََ َِّ ِْـ ِ
ْ َ

ِ َِ ُّ َ ُ َِّـ ْ   ْ                               ْ ِ
َ ََ َِّ ِْ ِ

ْ َ
ِ َِ ُّ َ ُ َِّ ُ  رُ ْ

َتستأذن في نـفسها، وإذنـها صماتـها َ َُ َُ َُ ُ َْ ِ ِ ِْ ُ َ َْ ْ                                 َ َ َُ َُ َُ ُ َْ ِ ِ ِْ ُ َ ْ َ ْ« ١"  
  

            وجه الدلالة
                                       ســكوت البكــر عنــد عــرض الخطبــة عليهــا علامــة -–              لقــد جعــل النبــي 

                                                             تــدل علــى الرضــا، ويجــوز الــشهادة عليهــا أمــام القاضــي بأنهــا رضــيت مــن 
   .                                                     خلال تلك القرينة، فدل ذلك على مشروعية الاستدلال بالقرائن

  
َِ عـن أبــ -٩ ْ َ       َِ ْ رة، عــن النبــي َ ِّي هريـ َِّ ِ َ َ َ ْــَ ُ                   ِّ َِّ ِ َ َ َ َْ ُقـال َ َ     َ َبـيـنمــا امرأتــان معهمــا ابـناهمــا، جــاء     : " َ َ َ ََ َ َُ َ َْ ُ َْ

ِ َََ ْ                                    َ َ َ ََ َ َُ َ َْ ُ َْ
ِ َََ ْ

َالذئب، فذهب بابن إحداهما، فـقالت هذه لصاحبتها ْ ِْ
َ
ِ

َ
ِ ِ ِ

َ ُ َْ َ َ َ ََ َ ِ ِ ِ
َ َُ ْ ِّ                                             َ ْ ِْ

َ
ِ

َ
ِ ِ ِ

َ ُ َْ َ َ َ ََ َ ِ ِ ِ
َ َُ ْ ِإنمـا ذهـب بابنـك   : ِّ ِْ ِ

َ َ َ َ َِّ               ِ ِْ ِ
َ َ َ َ َِّ

َأنت، وقالت الأخرى ْ ُ ْ
ِ َِ َ َ َْ                َ ْ ُ ْ
ِ َِ َ َ َإنما ذهب بابنك، فـتح  : َْ ََ ِ ِْ ِ

َ َ َ َ َِّ                     َ ََ ِ ِْ ِ
َ َ َ َ ِاكمتا إلـى داود، فـقـضى بـه َِّ ِ َ َ ََ َ َُ ََِ َ                         ِ ِ َ َ ََ َ َُ ََِ َ

ن داود عليهمــــا الــــسلام، فأخبـرتــــاه،  رى، فخرجتــــا علــــى ســــليمان ب ُللكبـ َ َ َ َََ َ ََ ْ َ َْ َُ َ َّ َ ُ َِ ْ ْ َْــــ َ َِ ـْـــ َ ُ ََ َ ُ ِ                                                            ُ َ َ َ َََ َ ََ ْ َ َْ َُ َ َّ َ ُ َِ ْ ْ َْ َ َِ ْ َ ُ ََ َ ُ ِ

َفـقال َ َ      َ َ َْائـتوني بالسكين أشقه بـيـنكما، فـقالت الصغرى  : َ ُِّّ ِ َ َ َ َ ُ َ َْ ُ ُُّ ُ َ ِ ِّ ِ ِ ْ                                            َْ ُِّّ ِ َ َ َ َ ُ َ َْ ُ ُُّ ُ َ ِ ِّ ِ ِ ُلا، يـرحمـك االله،   : ْ َ ُ َ َْ َ              ُ َ ُ َ َْ َ
َهو ابـنـها، فـقض َ َ َ ُْ َ ُ                 َ َ َ َ ُْ َ َْى به للصغرىُ ُّ

ِ ِِ           َْ ُّ
ِ ِِ٢"    

  
            وجه الدلالة

                                  برضـا الكبـرى بـشق الولـد ، وامتنـاع -          عليه الـسلام–                 لقد استدل سليمان 
                                                          الــصغرى مــن الرضــا بــذلك علــى أن الــصغرى هــي أمــه، وأن الحامــل لهــا 
                                                             علـــى الامتنـــاع هـــو مـــا قـــام بقلبهـــا مـــن الرحمـــة والـــشفقة التـــي وضـــعها االله 

                           قرينــة عنــده ، حتــى قــدمها علــى                                   تعــالى فــي قلــب الأم ، وقــد قويــت هــذه ال
    ٣ "        هو ابنها "                                          إقرارها ، فإنه حكم به لها بالرغم من قولها 

                                      وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ
  

                                                           

ــاب اســتئذان١ ــاب النكــاح ب ــالنطق والبكــر بالــسكوت            الثيــب فــي                                     أخرجــه مــسلم كت                              النكــاح ب

١٠٣٧ / ٢     

     ١٣٤٤ / ٣                                                أخرجه مسلم كتاب الأقضية باب بيان اختلاف المجتهدين   ٢

  ٥                الطرق الحكمية صـ  :          ابن القيم  ٣



     
 

 
 
 
 

٦٠٨   

ة للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربيالثامن المجلد   

 أثر الطب الشرعي في تحقيق العدالة الجنائية 

                                                          عــن ابــن عبــاس رضــي االله تعــالى عنهمــا أن النبــي صــلى االله تعــالى عليــه  -١٠
  » "١                                         البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه   : "         وسلم، قال

  
            وجه الدلالة
                                                     يث يــدل علــى أن علــى المــدعي بيــان مــا يــصحح دعــواه ســواء كــان     الحــد

                                                               هذا البيان عن طريق الـشاهدين أو غيرهمـا ممـا يتـضح بـه الحـق، ومـع أن 
                                                              الــشاهدين مــن البينــة، لكــن غيرهمــا قــد يكــون أقــوى منهمــا بيانــا لدلالــة 

      ٢                    الحال على صدق المدعي
  

           من المعقول
                    يس هنـاك مـن الأدلـة مـا                                          إن البينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهـره، ولـ - ١

  .                        يجعلها قاصرة على الشهادة
   :              يقول ابن القيم

                                                               ولم تأت البينة قط في القـرآن مـرادا بهـا الـشاهدان وإنمـا أتـت مـرادا 
  ٣                          بها الحجة والدليل والبرهان

                                                           

                                                                                 أخرجه البيهقي في الكبرى كتاب الدعاوى والبينات، باب البينة على المدعي واليمين على   ١

                  خلاصـــة البـــدر المنيـــر   :  ن              انظـــر ابـــن الملقـــ  .              ، وإســـناده حـــسن   ٤٢٧ /  ١٠            المـــدعى عليـــه 

ِّوالعمــل علــى هــذا عنــد أَهــل العلــم مــن أَصــحاب النَّبــي    :         الترمــذي     يقــول   .    ٤٤٩ / ٢ ِ ِ َ ْْ َ
ِ ِِ ْ ِ ِ ْ َ ْ َ َ َ ُ َ ََ   َّ         َ             َ                   ِّ ِ ِ َ ْْ َ
ِ ِِ ْ ِ ِ ْ َ ْ َ َ َ ُ َ ََ ،  

ْوغيــرهم
ِِ َْ َ       ْ
ِِ َْ ِأَن البـيـنــة علــى المــدعي، واليمــين علــى المــدعى عليــه  : َ

َْ َ ََ َ َ َ ََّ َُّ َ َ ُ
ِ
َ َ

ِ َ ِّ َّ                                                َِ
َْ َ ََ َ َ َ ََّ َُّ َ َ ُ

ِ
َ َ

ِ َ ِّ                    انظــر محمــد بــن عيــسى    . َّ

                        شــركة مكتبــة ومطبعــة مــصطفى   :                  نن الترمــذي الناشــر ســ   ):   هـــ   ٢٧٩  :        المتــوفى   ) (       الترمــذي (

     ٦١٨ / ٣     م      ١٩٧٥  -     هـ     ١٣٩٥         الثانية،   :             مصر الطبعة–              البابي الحلبي 

ٍوأصل الحديث في الصحيحين عن ابن عباس ََّ ْ                                    ٍ ََّ ُّقال النَّبـي   : ْ ِ َ َ   َّ       ُّ ِ َ َ :  » ِاليمـين علـى المـدعى عليـه
َْ ََ َ ََّ ُ ُ

ِ
َ                       ِ

َْ ََ َ ََّ ُ ُ
ِ
َ «  

                           ن ونحوه فالبينة على المدعي                                                     أخرجه البخاري كتاب الرهن باب إذا اتلف الراهن والمرته

                                          ، ومـسلم كتـاب الأقـضية بـاب اليمـين علـى المـدعى    ١٤٣ / ٣                        واليمين على المدعى عليه 

     ١٣٣٦ / ٣     عليه 

   ١١                الطرق الحكمية صـ  :          ابن القيم  ٢

   ١١                المرجع السابق صـ  ٣



     
 

 
 
 
 

٦٠٩   

ة للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربيالثامن المجلد   

 أثر الطب الشرعي في تحقيق العدالة الجنائية 

                                                           إن الإقــرار مــع قوتــه فــي الإثبــات، لكــن قــد لا يعمــل بــه إذا كــان لعلــة  - ٢
                     مـة كـإقرار المـريض مـرض                                        اطلع الحاكم عيها كالإكراه، أو كان فيـه ته

                                                            الموت بمال لوارثه، وذلك يدل على أن العبرة في الإثبات أن يكـون 
     ١                                 بما يبين الحق ويظهره أيا كان نوعه

                                                                 القضاء بالنكول ما هو إلا رجوعا إلى القرينة الظاهرة ، التي علـم بهـا  - ٣
                                                          ظــاهرا أنــه لــولا صــدق المــدعي لــدفع المــدعى عليــه دعــواه بــاليمين ؟ 

                                                ا كان نكوله قرينة ظاهرة ، دالة علـى صـدق المـدعي ،             فلما نكل عنه
 ٢                         فقدمت على أصل براءة الذمة

                                                            إن من مقاصد الشريعة إقامة العـدل بـين النـاس، فـإذا ظهـرت أمـارات  - ٤
                                                          العــدل بــأي طريــق كــان،  فهــذه غايــة الــشريعة، ومــن الحكمــة والعــدل 
                                                         أن لا يخص االله تعالى طرق العدل بشيء ، ويتـرك مـا هـو أظهـر منهـا 

     . ٣                     وى دلالة فلا يجعله منها   وأق
                                                             في عدم الأخذ بالقرائن الظاهرة إعانـة علـى نـشر الفـساد بـين النـاس؛  - ٥

ـــى إطـــلاق ـــؤدي إل                              كـــل مـــتهم بمجـــرد تحليفـــه علـــى عـــدم                       لأن هـــذا ي
           وهــو يعلــم -                             ومــا أكثــر الكــاذبين مــن المجــرمين-                ارتكــاب الجريمــة، 

                حــبس فــي التهمــة -–                                     اشــتهاره بالفــساد فــي الأرض، مــع أن النبــي 
 ٤                                           ضرب في التهمة لظهور علامات الريبة على المتهم و
 

  المطلب الثاني

  موقف الفقهاء من العمل بالقرينة في الحدود والقصاص
   :                                                           اختلف الفقهاء في العمل بالقرينة في الحدود والقصاص على قولين

            القول الأول
                                 يعمل بالقرائن في الحدود والقصاص

                                                           

  ٥                المرجع السابق صـ  ١

  ٥                المرجع السابق صـ  ٢

   ١٣                المرجع السابق صـ  ٣

   ١٤                الطرق الحكمية صـ  :          ابن القيم  ٤



     
 

 
 
 
 

٦١٠   

ة للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربيالثامن المجلد   

 أثر الطب الشرعي في تحقيق العدالة الجنائية 

  ، ٣                   ، وبــه قــال ابــن تيميــة٢      ن أحمــد                   ، وإحــدى الــروايتين عــ١                     وهــو قــول أكثــر المالكيــة
  ٥                       ، وإليه ذهب عثمان البتي٤          وابن القيم

             القول الثاني
                                   لا يعمل بالقرائن في الحدود والقصاص

ـــر         وهـــو قـــول  ـــة     أكث ـــة٦       الحنفي ـــر مـــن المالكي ـــن عبـــد الب ـــشافعية٧                           ، واب ـــة ٨           وال            ، والرواي
                                                وهـــو مـــا جـــزم بـــه ابـــن قدامـــة فـــي المغنـــي فـــي ثبـــوت الزنـــا ٩                  الأخـــرى عنـــد الحنابلـــة

  ١١                         ، وهو مذهب الشيعة الزيدية١٠  بل    بالح

                                                           

    ٩٧ / ٢             تبصرة الحكام   :                  ابن فرحون المالكي  ١

     ٢٠٠ /  ١٢        الذخيرة   :          ، القرافي

      ٩٧ /  ٢٣        التمهيد   :               ، ابن عبد البر

        ٢٠٠٠  –      ١٤٢١       الأولى،   :                بيروت  الطبعة–                           الاستذكار دار الكتب العلمية   :               ، ابن عبد البر

٤٨٦ / ٧    

   ٦                الطرق الحكمية صـ  :          ابن القيم  ،    ١٦٣ / ٩       المغني   :          ابن قدامة  ٢

         فــي شــرح            منــار الــسبيل  :   هـــ    ١٣٥٣  :        المتــوفى (  )          ابــن ضــويان (           مــد بــن ســالم                إبــراهيم بــن مح ،

    ٣٧٢ / ٢    م     ١٩٨٩-    هـ    ١٤٠٩        السابعة   :                     المكتب الإسلامي الطبعة  :              الدليل الناشر

    ٣٧٢ / ٢            منار السبيل   :            ابن ضويان٣

    ٦                الطرق الحكمية صـ  :            ابن القيم٤

          ري المـصري                                                                أبو جعفر أحمد بن محمد بن سـلامة بـن عبـد الملـك بـن سـلمة الأزدي الحجـ٥

            دار البــــشائر   :       الناشــــر                       مختــــصر اخــــتلاف العلمــــاء     ):   هـــــ   ٣٢١  :        المتــــوفى   ( )       الطحــــاوي (

    ٢٩٣ / ٣        بيروت –        الإسلامية 

    ٢٩٣ / ٣                    مختصر اختلاف العلماء   :        الطحاوي  ٦

    ٥١١ / ٧         الاستذكار   :             ابن عبد البر  ٧

     ٤٠٩ /  ١٣              الحاوي الكبير   :         الماوردي  ٨

    ١٩٢ /  ١١              شرح صحيح مسلم   :         ، النووي

     ١٦٣  ،   ٦٤ / ٩   ني     المغ  :          ابن قدامة  ٩

  ٦                الطرق الحكمية صـ  :            ، ابن القيم

   ٧٩ / ٩       المغني   :          ابن قدامة  ١٠

    ٤١٢ / ٢          سبل السلام   :         الصنعاني  ١١



     
 

 
 
 
 

٦١١   

ة للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربيالثامن المجلد   

 أثر الطب الشرعي في تحقيق العدالة الجنائية 

                يقول ابن قدامة
   "١                                                  وجملته أن الحد لا يجب إلا بأحد شيئين، إقرار، أو بينة "

   :                                                     ويقول الكاساني فيمن وجدت منه رائحة الخمر أو تقيأ خمرا
                              لأن وجــود رائحــة الخمــر لا يــدل علــى   ؛                                  لا حــد علــى مــن توجــد منــه رائحــة الخمــر  "

                                    ولـــم يـــشربها ، أو شـــربها عـــن إكـــراه أو                    لجـــواز أنـــه تمـــضمض بهـــا  ؛           شـــرب الخمـــر 
   "٢                                   مخمصة، وكذلك من تقيأ خمرا لا حد عليه

  

             أدلة القولين
                 أدلة القول الأول

          من السنة  :    أولا
َعن بصرة بن أكثم، قال - ١ َ َ ْ َ ْ َ                     َ َ َ ْ َ ْ َتـزوجت امرأة بكرا فـي سـترها، فـدخلت عليـهـا،   : َ ْـ َْْ َ ُ َ ُْ َ َ َِ ْ

ِ ِ
ً ْـَ ِ ً ََّ َ َ                                          َ ْ َْْ َ ُ َ ُْ َ َ َِ ْ

ِ ِ
ً َْ ِ ً ََّ َ َ

َّفــإذا هــي حبـلــى، فـقــال لــي الن َ َ
ِ َِ َ َ ََ ْ ُ َ ِ                            َّ َ َ
ِ َِ َ َ ََ ْ ُ َ ُّبــي ِ ِ   ُّ ِ :  »  تحللت مــن ْلهــا الــصداق بمــا اس

ِ َ ْ َ َّْ َ ــ ْ ََ
ِ ُ َ َ                          ْ

ِ َ ْ َ َّْ َ ْ ََ
ِ ُ َ َ

َفـرجها، والْولد عبد لك، فإذا ولدت فاجلدوها ُ َ ُِ
ْ ََ َ َْ َ َ ََ ََ ِ َ ٌ َْ َ

ِ
ْ                               ْ          َ ُ َ ُِ

ْ ََ َ َْ َ َ ََ ََ ِ َ ٌ َْ َ
ِ
ْ «  ٣    
            وجه الدلالة

                                     أقــام الحــد علــى المــرأة بقرينــة الحمــل، -–                            فــي الحــديث دليــل علــى أن النبــي 
                                          فدل هذا على صحة العمل بالقرائن في الحدود

          المناقشة
   :                          بصرة بن أكثم فيه ثلاث علل    حديث
   .٤          وهو مدلس-         أحد رواته–               عنعنة ابن جريج   :      الأولى

                                                           

   ٦٤ / ٩       المغني   :      قدامة    ابن   ١

      بـدائع    ):   هــ   ٥٨٧  :        المتـوفى   (            ، عـلاء الـدين                                         أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفـي  ٢

  -   هــ     ١٤٠٦         الثانيـة،   :       الطبعـة                   دار الكتـب العلميـة    :                                 الصنائع فـي ترتيـب الـشرائع  الناشـر

   ٤٠ / ٧   م      ١٩٨٦

ــه، وأبــو داود فــي ســننه    ١٩٩ / ٢                                     أخرجــه الحــاكم فــي المــستدرك كتــاب النكــاح   ٣                                ، واللفــظ ل

              ، والبيهقـــي فـــي    ٢٤١ / ٢     حبلـــى                                              كتـــاب النكـــاح  بـــاب فـــي الرجـــل يتـــزوج امـــرأة فيجـــدها 

   سخ                                                                          الكبرى كتاب النكاح باب لا عدة علـى الزانيـة ومـن تـزوج امـرأة حبلـى مـن زنـا لـم يفـ

    ٢٥٤ / ٧       النكاح 

    ٣٧٦ / ٢          نصب الرية   :          الزيلعي٤



     
 

 
 
 
 

٦١٢   

ة للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربيالثامن المجلد   

 أثر الطب الشرعي في تحقيق العدالة الجنائية 

  ١ .                                                              أن ابن جريج يرويه عن ابن أبي يحيى، وابن أبي يحيى متروك الرواية  :        الثانية
                                والـــذي عليـــه أكثـــر المحـــدثين روايتـــه   .                             أنـــه قـــد اختلـــف فـــي وصـــله وإرســـاله  :        الثالثـــة

                  وســـعيد بـــن المـــسيب  ،-–    نبـــي ً                                   ًمرســـلا، حيـــث رواه ســـعيد بـــن المـــسيب عـــن ال
    . ٢     تابعي

                                                                   فـلا يــصلح هـذا الحــديث أن يكـون حجــة فـي أمــر كإقامـة الحــدود التـي يحتــاط لهــا 
            كل الاحتياط

  
رأة                    أخــرج الترمــذي بــسنده  - ٢ دي، عــن أبيــه، أن ام ن وائــل الكن ًَعــن علقمــة ب َ ََ ْــ َّـْـ ِ ِ ِِ ْ َْ َ َِّ ْــَ ٍ ِِ

َ َ َ ْ                                           ًَ َ ََ ْ َّْ ِ ِ ِِ ْ َْ َ َِّ َْ ٍ ِِ
َ َ َْ

ِخرجـت علـى عهد رســول الله  َّـِ ِ ُ ََ ْـ َ ََ ْ َ َ                       ِ َِّ ِ ُ ََ ْ َ ََ ْ َ َتريـد الــ ُ ِ ُ        ُ ِ ََصلاة، فـتـلقاهـا رجـل فـتجللهــاُ َ ََّّ َ َ ََ ٌَ ُ َ َ َّ َ َ                           َ َ َ ََّّ َ َ ََ ٌَ ُ َ َ َّ َ َ
٣ ،  

ْفـقــضى حاجتـــه منـهـــا، فـــصاحت، فــانطلق، ومـــر عليـهـــا رجـــل، فـقالـــت َْ َ ََ َ َ ٌَ ُ َ َ َ ََ ََ ََْ َََ َّ َ ْ َ ْ ِ ُ َ َ                                                         ْ َْ َ ََ َ َ ٌَ ُ َ َ َ ََ ََ ََْ َََ َّ َ ْ َ ْ ِ ُ َ َّإن   : َ ِ   َّ ِ

ْذاك الرجل فـعل بي كذا وكذا، ومرت بعصابة مـن المهـاجرين، فـقالـت َ َ َ ََ ََ َِ ِ َ ُ َ
ِ ٍ

َ َ َُ َ
ِِ ِْ َّ ََّ ََ َ َ َ َ                                                             ْ َ َ َ ََ ََ َِ ِ َ ُ َ

ِ ٍ
َ َ َُ َ

ِِ ِْ َّ ََّ ََ َ َ َ َّإن   : َ ِ   َّ ِ

ُذاك الرجـ َّ َ َ         ُ َّ َ ه َ ُل فـعــل بــي كـذا وكــذا، فــانطلقوا، فأخــذوا الرجـل الذي ظنت أن ََّــ َّْــ َ ََِ َّــ ِ
َ َ َُ َّ ُ َ ََ ََ َ َُ َ َْ َ َ                                                        ُ ََّ َّْ َ ََِ َّ ِ
َ َ َُ َّ ُ َ ََ ََ َ َُ َ َْ َ َ

ْوقـع عليـهـا وأتـوهــا، فـقالـت َ َ َ َ ْ ََََ ََ َْ َ َ                           ْ َ َ َ َ ْ ََََ ََ َْ َ ِنـعـم هــو هـذا، فـأتـوا بــه رسـول الله   : َ َّـِ َ ُ َْ
ِ ََ َ َ َ َُ ْ َ َ                                 ِ َِّ َ ُ َْ
ِ ََ َ َ َ َُ ْ َ َ َّــ، فـلما َ َ        َّ َ َ

ذي وقــع عليـهــ َأمــر بــه ليـــرجم قــام صــاحبـها ال ََْ َ َ َ ََ ََ
ِ َّــِ ُِ ُ

ِ
َ َ َ َْ

ِ َ                                         َ ََْ َ َ َ ََ ََ
ِ َِّ ُِ ُ

ِ
َ َ َ َْ

ِ َا، فـقــالَ َ َ         َ َ ه، أنــا   : َ ََيــا رســول الل ِ َّــ َ ُ ََ                  ََ ِ َّ َ ُ ََ
َصـــاحبـها، فـقـــال لهـــا ََ َ َ َ ُ

ِ
َ                  َ ََ َ َ َ ُ

ِ
ه لـــك «  : َ ِاذهبـــي فـقـــد غفـــر الل َ ُ َّـــ َ ََ ْ َ َ ِ َ ْ                       ِ َ ُ َّ

َ ََ ْ َ َ ِ َ ً، وقـــال للرجـــل قــــولا  »ْ ْ َُ َِ َّ ِ َ َ                  ً ْ َُ َِ َّ ِ َ َ
َحسنا، وقال للرجل الذي وقع عليـها َْ َ ًَ ُ ََ ََ َ

ِ َّ ِ َّ ِ َ َ                                َ َْ َ ًَ ُ ََ ََ َ
ِ َّ ِ َّ ِ َ ُارجمـوه «  : َ ُ ُ ْ       ُ ُ ُ َ، وقـال »ْ َ َ       َ َ ًلقـد تـاب تـوبـة  «  : َ َ ْ َ ََ ْ ََ              ً َ ْ َ ََ ْ ََ

َلو تابـها أهل الم ُ ْ َ َ َ َْ َ                  َ ُ ْ َ َ َ َْ ْدينة لقبل منـهمَ ُ ْ ِ َ
َُِ ِ َِ                ْ ُ ْ ِ َ
َُِ ِ َِ

٤«   
  

                                                           

  )           ابــن القطــان (                                                           علــي بــن محمــد بــن عبــد الملــك الكتــامي الحميــري الفاســي، أبــو الحــسن   ١

ـــوفى  ( ـــوهم والإيهـــام فـــي كتـــاب الأحكـــام  الناشـــر  )   هــــ   ٦٢٨  :         المت ـــان ال ـــة   :                                          بي   –         دار طيب

    ٣٣٠ / ٢  م     ١٩٩٧-  هـ    ١٤١٨        الأولى ،   :               الرياض الطبعة 

    ٢٤١ / ٢             سنن أبي داود   :      ستاني            بو داود السج أ   :      انظر٢

                                                     أبو السعادات المبارك بن محمـد بـن محمـد بـن محمـد ابـن عبـد    :             تغشاها   انظر  :        فتجللها  ٣

          امع الأصـول  جـ  :  )  هـ   ٦٠٦  :         المتوفى    ) (         ابن الأثير (            مجد الدين  ،                      الكريم الشيباني الجزري

  ن                  مكتبــة دار البيــا-              مطبعــة المــلاح -               مكتبــة الحلــواني   :                         فــي أحاديــث الرســول الناشــر 

    ٥٠٤ / ٣      الأولى   :        الطبعة 

    ٥٦ / ٤                                                                        أخرجــه الترمــذي أبــواب الحــدود بــاب مــا جــاء فــي المــرأة إذا اســتكرهت علــى الزنــا ٤

ٌهذا حديث حسن غريب صحيح  :     وقال
ِ
َ ٌ ِ َ ٌ َ ََ ٌ ِ َ َ                       ٌ

ِ
َ ٌ ِ َ ٌ َ ََ ٌ ِ َ َ 



     
 

 
 
 
 

٦١٣   

ة للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربيالثامن المجلد   

 أثر الطب الشرعي في تحقيق العدالة الجنائية 

ُفـقــال عمــر  :                  وفــي روايــة النــسائي َ ُ َ َ َ          ُ َ ُ َ َ ذي اعتـــرف بــالزنى؟ فــأبى رســول االله  ا  : َ ِرجــم ال
ُ ََ َ َ َِّ ِ ََّــ َ َْ ِ

ْ                                     ِ
ُ ََ َ َ َ ِّ ِ ََّ َ َْ ِ

ْ  
َقال َ    َ ِلا إنه قد تاب إلى االله «  : َ َِ َِ َ ْ َ َُّ َ                    ِ َِ َِ َ ْ َ ُ َّ َ

١ «    
            وجه الدلالة

                                     كـان  سـيقيم الحـد بالقرينـة علـى الرجـل -–                  دل على أن النبـي     قد          هذا الحديث
                                                           ظنت المرأة أنه وقع عليها؛ وذلك لأنه لم يكن يوجد غيره عندها     الذي 

  
  

          المناقشة
                                                                     هـذا الحـديث لا يثبـت بمثلـه إقامــة الحـد بـالقرائن فـي مثــل هـذا الأمـر الـذي يجــب 
                                                                  الاحتياط فيه، وذلك لوجود الاضطراب فـي متنـه، حيـث يوجـد فـي بعـض الروايـات 

                      ، بينما في بعضها الآخـر      سابقة    ال                                            أن الفاعل الحقيقي قد حد كما في رواية الترمذي
                                   أنه لم يحد كما في رواية النسائي

        أن أجــود                                                       هــذا فــضلا عــن اخــتلاف الأئمــة فــي تــصحيح ســنده، حيــث ذكــر النــسائي 
 ٢                                       طرق هذا الحديث، حديث أبي أمامة وهو مرسل

  
  

         من الآثار  :      ثانيا
َعن ابن عباس رضـي الله عنـهمـا، قـال -١ َ َ َُ َْْـ َ َُ َّـ َ

ِ ٍ َّـ ِ ِ                                 َ َ َ َُ َْْ َ َُ َّ
َ

ِ ٍ َّ ِ ُقـال عمـر  : ِ َ ُ َ َ        ُ َ ُ َ َد خـشيت أن يطـول ََ   ََلقـ  : َ ُ َ ْ َ ُ َِ ْ               َ ُ َ ْ َ ُ َِ ْ
ٌبالناس زمان، حتى يـقول قائل
ِ َ َ ُ َ َ ََّ ٌ َ ِ َّ ِ                            ٌ
ِ َ َ ُ َ َ ََّ ٌ َ ِ َّ ُّلا نجد الرجم في كتاب الله، فـيـضلوا   : ِ َِّـ ِ

ََ
ِ ِ ِِ َ َ ْ َّ ُ َ َ                                  ُّ َِّ ِ

ََ
ِ ِ ِِ َ َ ْ َّ ُ َ َ

ه، ألا وإن الــــرجم حــــق علــــى مــــن زنــــى وقــــد  ــــرك فريــــضة أنـزلهــــا الل ْبتـ َ َ َََ ْ َ ََ َ ٌّ َ ْ ََّ َّ ِ ََّــــ َ َُ َََ ْ
ٍ َ ِ َ ِ

ْ
ِ                                                         ْ َ َ َََ ْ َ ََ َ ٌّ َ ْ ََّ َّ ِ ََّ َ َُ َََ ْ

ٍ َ ِ َ ِ
ْ

ِ

َأحصن، إذا قامت البـيـنة، أ َُ َ ِّ َ
ِ

َ َ َ ِ َ َ ْ                           َ َُ َ َِّ
ِ

َ َ َ ِ َ َ ُو كان الحبل أو الاعتـراف ْ َ
ِْ ِ ِ َ ُ َ َ َْ َ                       ُ َ
ِْ ِ ِ َ ُ َ َ َْ ُ قـال سـفيان-َ َ ْ ُ َ َ           ُ َ ْ ُ َ َ :  

ُكذا حفظت  ْ ِ
َ َ َ         ُ ْ ِ
َ َ ْ ألا وقد -َ َ َ َ َ        ْ َ َ َ َِّرجم رسول الله  «َ ُ ُ ََ ََ              ِ َّ ُ ُ ََ ََورجمنا بـعده ُ ََ ْ َ َْ َ َ              ُ ََ ْ َ َْ َ َ

٣«   

                                                           

                                           ذكــر الاخــتلاف علــى يعقــوب بــن عبــد االله بــن الأشــج فيــه –                           أخرجــه النــسائي كتــاب الــرجم ١

                                    من عـدة طـرق، أجودهـا حـديث أبـي أمامـة                                 وذكر ما يفيد أن هذا الحديث جاء   ٤٧٤ / ٦

         وهو مرسل

    ٤٧٤ / ٦      السنن   :        النسائي  ٢

                                                                أخرجــه البخــاري كتــاب الحــدود بــاب الاعتــراف بالزنــا، ومــسلم كتــاب الحــدود   :          متفــق عليــه  ٣

      ١٣١٧ / ٣                       باب رجم الثيب في الزنا 
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          المناقشة

                                   نــه قــول صــحابي، وإقامــة الحــدود لا تثبـــت  أ                              لقــد نــاقش الــشوكاني هــذا الحــديث ب
                         لــه هــذا فــي جمــع مــن الــصحابة                                           بمثــل هــذا لأنهــا تفــضي إلــى هــلاك النفــوس ، أمــا قو

ــه ــم ينكــر علي                    لأن الإنكــار فــي مــسائل   ؛                                  فــإن هــذا لا يــستلزم أن يكــون إجماعــا ،             ول
      ١                       الاجتهاد غير لازم للمخالف

  
                                      يحتمـل التأويـل، بخاصـة أنـه قـد جـاء عنــه -          رضـي االله عنـه–                   كمـا أن مـا ذكـره عمـر 

  -         كما سيأتي–                    درءه للحد عن الحامل 
                                             الحبـل إذا ثبـت أنـه مـن زنـا وجـب فيـه الـرجم، ولا                              وقد تأولـه الـبعض بـأن المـراد أن

  ٢                     بد أن يثبت أنه من زنا
                   بـرجم المـرأة التـي -          رضي االله عنه-                                حكم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب  -٢

    . ٣                           ظهر حملها ولا زوج لها ولا سيد
          المناقشة

                                                                     هــذا الأثــر ذكــره ابــن القــيم بــدون إســناد، وهــو غيــر موجــود فــي كتــب الــسنة بهــذا، 
             مـع ملاحظـة ضـعف –                                       جود في كتب الـسنة يفيـد أن عمـر لـم يرجمهـا             لكن ما هو مو

    -                                 هذا الأثر الوارد في كتب السنة أيضا
َوالأثـر الـوارد هـو أن رجـلا خـرج فـي زمـن عمـر بن الْخطاب رضـي الله عنه فـغـاب  َ َْـ ُ َُ َّـُ َّـ

َ
ِ
َ َ َِ َ ِ ْـِ َ ََ َُ ِ

َ َ ً َّ                         ْ                                          َ َ َْ ُ َُ َُّ َّ
َ

ِ
َ َ َِ َ ِ ِْ َ ََ َُ ِ

َ َ ً َّ

َعن امرأته سنتـين، فجـاء وهـي حبـلـى فـرفـعهـا َْ َ َ ََ ََ ْ ُْ ََ
ِ
َ َ َ ِ ََِ ََِِ                                         َ َْ َ َ ََ ََ ْ ُْ ََ

ِ
َ َ َ ِ ََِ َ إلـى عمـر بن الْخطاب فـأمر برجمهـا، ََِِ ْ ِْـ

َ َ َ
ِ ََ َ ِ َّـ َِ ِ َ ُ َ                   ْ             َ ْ ِْ
َ َ َ
ِ ََ َ ِ َّ َِ ِ َ ُ َ

ٌفـقال له معاذ َ ُ ُ َ َ َ َ              ٌ َ ُ ُ َ َ َ َإن يك عليـها سبيل، فلا سبيل لك على ما فـي بطنهـا «  : َ َِْ َ َ َ َ َ
ِ َ ََ ََ َُ َ

ِ ََِ ٌْ ْ ِ                                             َ َِْ َ َ َ َ َ
ِ َ ََ ََ َُ َ

ِ ََِ ٌْ ْ َ، فحبـسها   » ِ َ َ َ َ         َ َ َ َ َ
َعمر حتى ولدت فـوضعت غلاما له ثنـيتان، فـلما رآه الرجل قال َ ُ ُ ً ََّ ُ َُ َ ََّ ََُ َ َِ َ َُ ِْ َ َْ َ َ َ ْ َ َّ ُ                                                         َ َ ُ ُ ً ََّ ُ َُ َ ََّ ََُ َ َِ َ َُ ْ

ِ َ َْ َ َ َ ْ َ َّ َابنـي ابنـي، فـبـلـغ   : ُ َ ََ
ِ ِْ ْ                  َ َ ََ
ِ ِْ ْ

َذلك عمر، فـقال َ َ َ َ ُ َ َِ               َ َ َ َ َ ُ َ ُعجزت النساء أن تلد مثل معاذ، لولا معاذ هلك عمر «  : َِ ََ ُ ََ َ ٌَ َ َُ ْ َُ َ ٍ
َ ْ َِ َ ِ ْ َ ُ ِّ ِ

َ َ                                              ُ ََ ُ ََ َ ٌَ َ َُ ْ َُ َ ٍ
َ ْ َِ َ ِ ْ َ ُ ِّ ِ

َ َ
٤«   

                                                           

    ١٢٦ / ٧           نيل الأوطار   :         الشوكاني  ١

     ٢٩٢ / ٣                    مختصر اختلاف العلماء   :        الطحاوي  ٢

    ٥١٠ / ٧         الاستذكار   :  ر             ، ابن عبد الب

  ٦                الطرق الحكمية صـ  :               انظر ابن القيم  ٣

       ، وابـن   ٩٤ / ٢                                                                أخرجه سعيد بن منصور في سننه كتاب الطلاق باب المـرأة تلـد لـستة أشـهر   ٤

                                إذا فجـرت وهـي حامـل انتظـر بهـا حتـى   :         مـن قـال–                              أبي شيبة في مصنفه كتـاب الحـدود 
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                                                                           كما ذكر الماوردي في الحاوي أثـرا يفيـد أن المـرأة قـد اعترفـت بالزنـا؛ لـذا رجمهـا 
                   ي حامـل فردهـا علـي ،                                   وأمـر عمـر بـرجم امـرأة أقـرت بالزنـا وهـ              قـال المـاوردي  .    عمر

  :                                          إنــه لا ســبيل لــك علــى مــا فــي بطنهــا ، فقــال عمــر   :                        وقــال لعمــر رضــي االله عنهمــا 
                                            بل كـان القائـل ذلـك معـاذ بـن جبـل ، فقـال لـه عمـر   :      وقيل    .                 لولا علي لهلك عمر 

   .١                             كاد النساء يعجزن أن يلدن مثلك  : 
  

                                                            ومما يدل على أن عمر لم يرجم بمجرد الحمل ما جاء عنه فـي واقعـة 
                                                     أخــــرى أنــــه لــــم يقــــم الحــــد، حيــــث درء عــــن الحامــــل الحــــد للــــشبهة، 

                                      وسيأتي هذا بالتفصيل في أدلة المانعين
  

هر فـــأمر  -٣ ه أتـــي بـــامرأة ولـــدت فـــي ســـتة أش ه عن َروي أن عثمـــان رضـــي الل َََ َ ٍ ُ ْـــْ َ َ ُ َِ ِ َِّ ْ َ َ َ َ َ
ٍ ِ

َ َ
ِ ُِ ـــُ َْ َّـــُ َ ْ َّ                                                           َ َََ َ ٍ ُ ْْ َ َ ُ َِ ِ َِّ ْ َ َ َ َ َ

ٍ ِ
َ َ

ِ ُِ َُْ َُّ َ ْ َّ

ه اس رضــي الله عن ُبرجمهــا، فـقــال ابن عب َْــُ َّــَ
َ

ِ
َ ٍ َّــ ُ ْــ َ َْ َ َ ِ

َ
ِ                                    ُ َُْ ََّ

َ
ِ
َ ٍ َّ ُ ْ َ َْ َ َ ِ

َ
ُادنــ    : " ِ ْ    ُ ه، أمــا إنـهــا إن ْ ْوني من ِ َِ َّ ََ ُ ْــ

ِ ِ                      ْ ِ َِ َّ ََ ُ ْ ِ ِ

ه ُخاصـمتك بكتـاب الله خـصمتك، قـال الل َّــَ ََّــ َ َ ْ َ َْ ََ ََ َِ ِِ ِ                                  ُ ََّ ََّ َ َ ْ َ َْ ََ ََ َِ ِِ َوحملـه وفـصاله ثلاثــون  {  : ِ ُ ََ ُ ُُ َ
ِ
َ َُ ْ َ                   َ ُ ََ ُ ُُ َ

ِ
َ َُ ْ َ

ًشــهرا ْ َ    ً ْ َ، ويـقــول فــي آيــة أخرى }َ ْــ ُ
ٍ ِ
َ َُ ُ َ                    َ ْ ُ ٍ ِ
َ َُ ُ ِوالْوالــدات يـرضــعن أولادهــن حــولين  {  : َ َْ ْ َ َُّ ُ َْ َ ْ َ َ َ

ِ
ْ ُ َ ِ

َ                            ْ  ِ َْ ْ َ َُّ ُ َْ َْ َ َ َ
ِ

ْ ُ َ ِ
َ

ِكــاملين َْ
ِ َ       ِ َْ
ِ َ، فـقــد حملــت ســتة }َ َّ ِ ْ َ َ َ ْ َ َ                َ َّ ِ ْ َ َ َ ْ َ ِ أشهر، وهــي تـرضــعه لكــم حــولين كــاملين َ ِْ َْ ِ َ َ َْ َ ْ ُْ ُ ُ

ِ ُ َ
ِ
َ ٍ ُ ْــ َ                                   ِ ِْ َْ ِ َ َ َْ َ ْ ُْ ُ ُ

ِ ُ َ
ِ
َ ٍ ُ ْ َ

َ، قال " َ      َ َفدعا بها عثمان رضي الله عنه فخلى سبيلها «  : َ ََ ِ َ َّ ََّ َ َُ َُْ ُ ََ
ِ
َ َُ ْ ِ َ                                       َ ََ ِ َ َّ ََّ َ َُ َُْ ُ ََ

ِ
َ َُ ْ ِ َ

٢ «    
  
  

            وجه الدلالة
                                                              هذا الأثر يدل على أن عثمان هم أن يرجمها بحملها ، ومراجعـة ابـن 

                 لــى الحــد، بــل كانــت                                         عبــاس لــه لــم تكــن فــي أن الحمــل لا يعــد قرينــة ع
                                                       في أنه يتصور من المرأة أن تلد بعد ستة أشهر من زواجها 

                                                                                                                                           

                     جـل يقـال لـه أبـو سـفيان                                  وهـو ضـعيف الإسـناد؛ لأن أحـد رواتـه ر   ٥٤٣ / ٥            تضع ثم ترجم 

      ٢٢٧ / ٨             البدر المنير   :                انظر ابن الملقن   .                              وهو ضعيف، كما أن فيه مجهولين

    ١١٥ /  ١٢       الحاوي   :         الماوردي  ١

ٍورواه ابـن وهـب مـن طريـق آخـر بـسند صـحيح  ،    ٩٧٨ / ٣              تـاريخ المدينـة   :              أخرجه ابن شبة  ٢ ِ
َ

ٍ َ َُ
ِ ٍ ْ َ ُ ََ َْ                                    ٍ ِ

َ
ٍ َ َُ

ِ ٍ ْ َ ُ ََ َْ.     

       الأولـــى،   :       الطبعـــة       مـــصر–            مؤســـسة قرطبـــة   :                      التلخـــيص الحبيـــر الناشـــر  :             انظـــر ابـــن حجـــر

    ٤٤٠ / ٣   م      ١٩٩٥ /  هـ    ١٤١٦



     
 

 
 
 
 

٦١٦   
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َعن علي، قال -٤ َ ٍّ

َِ َْ            َ َ ٍّ
َِ ِيا أيـها الناس، إن الزنا زناءان    : " َْ

َ َ َِ َِّّ ِ
ُ َّ ََ ُّ َ                                ِ

َ َ َِ َِّّ ِ
ُ َّ ََ ُّ َزنـا سـر وزنـا علانيـة، فزنـا   : َ َ َِ َ ٍ ِ

َ
ِ َ َ ِ َِ ٍّ                        َ َ َِ َ ٍ ِ
َ
ِ َ َ ِ َِ ٍّ

َالسر أن يشهد الشهود فـيكـون الـشهود أول مـن يـ ْ َ ََ ََّ َُ ُُ ُ َُّ َُّ ُ ََ َْ ْ ِّ ِّ                                            َ ْ َ ََ ََّ َُ ُُ ُ َُّ َُّ ُ ََ َْ ْ ِّ َّرمـي، ثـم الإمـام ثـم ِّ َُّ ُُ َ ِْ
ِ
ْ                 َّ َُّ ُُ َ ِْ

ِ
ْ

َالناس، وزنا الْعلانية أن يظهر الْحبل أو الاعتـراف، فـيكـون الإمـام أول  َّ ََ َ َ َُّ ََ َِْ ُ ُ َُ َ َ ََ َْ َ
ِ ِْ ِ ِِ ُ َ ْ َِ َ ُ                                  ْ                ْ             َ َّ ََ َ َ َُّ ََ َِْ ُ ُ َُ َ َ ََ َْ َ
ِ ِْ ِ ِِ ُ َ ْ َِ َ ُ

ِمن يـرمي
ْ َ ْ َ        ِ
ْ َ ْ َ

١"  
  

          المناقشة
                                                            إن فتاوى الصحابة قد اختلفت الرواية فيها عـنهم ، حيـث روي عـنهم 

                       رأة رفعــت إليــه، لــيس لهــا                                    أيــضا غيــر ذلــك، فقــد روي عــن عمــر  أن امــ
                        إنــي امــرأة ثقيلــة الــرأس ،   :                                   زوج، وقــد حملــت، فــسألها عمــر ، فقالــت 

          فـــدرأ عنهـــا   .                                              وقــع علـــي رجـــل وأنـــا نائمـــة ، فمــا اســـتيقظت حتـــى فـــرغ 
     ٢  .     الحد

    . ٣                                إذا بلغ الحد لعل وعسى فالحد معطل  :        وعن على
ــن جبــل ، ــد االله بــن مــسعود ، ومعــاذ ب ــن                                                           وروى الــدارقطني بإســناده عــن عب            وعقبــة ب

     .٤                                      إذا اشتبه عليك الحد ، فادرأه ما استطعت  :                   عامر ، أنهم قالوا 
     .٥                                                    ولا خلاف في أن الحد يدرأ بالشبهات ، وهي متحققة هاهنا

  
َعن عبد االله بن مسعود، قال -٥ َ ِ ِ

َْ َْ                        َ َ ِ ِ
َْ ِكنت بحمص، فـقـال لـي بـعض الْقـوم  : َْ

ْ ََ َ ُُ ْـ
ِ َ َ َ ْـ

ِ ِ ُ ْ     ْ                         ِ
ْ ََ َ ُُ ْ

ِ َ َ َ ْ
ِ ِ ُ رأ   : ْ َْاقـ َْ      ْـ ْ

ُعليـنا، فـقرأت علـيهم سـو ْ ِ ْ َْ ََ َ َُ َْ َ َ                       ُ ْ ِ ْ َْ ََ َ َُ َْ َ َرة يوسـف، قـالَ َ َ ُ ُ ََ             َ َ َ ُ ُ ِفـقـال رجـل مـن الْقـوم  : ََ
ْ َُ ََ

ِ
ٌ َ َ َ     ْ              ِ

ْ َُ ََ
ِ
ٌ َ َ ِواالله   : َ

َ    ِ
َ

َما هكذا أنزلت، قال َ ْ َِ ُْ َ َ َ َ                   َ َ ْ َِ ُْ َ َ َ ُقـلت  : َ ْ ُ     ُ ْ ِويحك، واالله لقد قـرأتـها علـى رسـول االله   : ُ ِِ ُ َ َ ََ َ َ َُْْ َ ْ ََ َ َ                                   ِ ِِ ُ َ َ ََ َ َ َُْْ َ ْ ََ َ َ
فـقـــال لـــي ،ِ َ َ َ          ِ َ َ سنت «  : َ َأح ْ َ ْـــ َ      َ ْ َ ْ ه ريـــح  »َ َ، فـبـيـنمـــا أنـــا أكلمـــه إذ وجـــدت من ِ ُ ْـــُ ِ ُ ْ َ َ ُ َْ ِ ِّ َ ُ ََ َ ْ ََ                                      َ ِ ُ ُْ ِ ُ ْ َ َ ُ َْ ِ ِّ َ ُ ََ َ ْ ََ

                                                           

    ٥٤٤ / ٥                               كتاب الحدود فيمن يبدأ بالرجم  ،                           أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه  ١

   ٨٠  ،   ٧٩ / ٩       المغني   :            ابن قدامة٢

    ٢٤٠ /  ١٢       المحلى   :          ، ابن حزم  ٦٢ /  ٢٠        المجموع   :       النووي  ٣

   ٦٣ / ٤                                          أخرجه الدارقطني كتاب الحدود والديات وغيره   ٤

   ٨٠  ،   ٧٩ / ٩       المغني   :            ابن قدامة٥
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ر، قـــ َالْخم ِ ــ ْ َ        ْ َ ِ ْ ت  : َ  َ الَ ُفـقل ْــ ُ َ      ُ ْ ُ رح   : َ ر، وتكــذب بالْكتـــاب؟ لا تـبـ َأتـــشرب الْخم َ ـــَ ْ َ ُ ََ ِ َِ ِ ُ ُِّ َ َ ـــ ْ َ ْ َ                ْ              ْ       َ َ َْ َ ُ ََ ِ َِ ِ ُ ُِّ َ َ ْ َ ْ َ
َحتى أجلدك، قال َ َ َ ِ ْ َ َّ َ               َ َ َ َ ِ ْ َ َّ َّفجلدته الْحد  : َ َ َُُ ْ َ َ    ْ        َّ َ َُُ ْ َ َ

١.  
  

            وجه الدلالة
                                                                       لقد أقام ابن مـسعود الحـد علـى مـن وجـد منـه رائحـة الخمـر دون إقـرار أو شـهادة، 

                                 وفي هذا اكتفاء بالعمل بالقرينة 
 

          المناقشة
                                                              عــن هــذا الأثــر باحتمــال أنــه اعتــرف بعــد وجــود هــذه القرينــة، وعنــد وجــود      يجــاب 

                      الاحتمال يبطل الاستدلال
                                                                      وعلى فرض التسليم بأنه لم يقر، ففعـل ابـن مـسعود هـذا فعـل صـحابي، لا تقـوم بـه 
                                                                    حجــة فــي أمــر عظــيم كإقامــة الحــد؛ بخاصــة أنــه قــد خالفــه غيــره مــن الــصحابة، إذ 

                                          فيـه احتمـال، فقـد يكـون أكـره علـى شـربها، أو                              الأصل هـو درء الحـد بالـشبهة فيمـا
                    لم يعرف كونها خمرا

                                                                   ويمكن حمل فعل ابن مسعود على أن الرجل أقـر بـذلك، جمعـا بـين الأدلـة، حيـث 
    .                                     إذا اشتبه عليك الحد، فادرأ ما استطعت  :                      روي عن ابن مسعود قوله

  

                  الجواب عن المناقشة
                         مـا يــدل أو يـشير إلـى ذلــك                                             يجـاب عـن تلـك المناقــشة بأنـه لا يوجـد فــي هـذا الأثـر

                                                                       الاحتمال، فالقول به تحكم، أما القول إن الحد يسقط بالشبهة لاحتمـال الإكـراه، 
                                                                       أو الجهل بكونها خمـرا، فـإن هـذا يفـتح البـاب لعـدم إقامـة الحـدود عامـة لاحتمـال 

                                         الإكراه، دون وجود لأية أمارة تشير إلى ذلك
                              لقــوة القرينــة التــي ظهــرت لديــه                                             ويمكــن القــول إن ابــن مــسعود إنمــا أقــام عليــه الحــد

         ووضوحها
  

                                                           

  -–                                                          أخرجـه البخــاري كتـاب فــضائل القـرآن بــاب القـراء مــن أصـحاب النبــي   :          متفـق عليــه  ١

                                                             ، ومــسلم كتــاب صــلاة المــسافرين وقــصرها بــاب فــضل اســتماع القــرآن وطلــب    ١٨٦ / ٦

            ، واللفظ له   ٥٥١ / ١                                                     القراءة من حافظه للاستماع والبكاء عند القراءة والتدبر 
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َعن السائب بن يزيـد، أخبــره قـال -٦ َ ُ َ َ ْ َ َ ِ َ َ َْ ِ َّ                              َ َ ُ َ َ ْ َ َ ِ َ َ َْ ِ َخـرج عليـنـا عمـر بن الْخطاب، فـقـال  : َّ َ َ ِ َّـ َ ُ ْـ ُ ََ ُ َ ََْ َ َ             ْ                   َ َ َ ِ َّ َ ُ ْ ُ ََ ُ َ ََْ َ َ :  

ََإني وجدت من فلان ريح شراب، فسألْته، فـزعم أنه شرب طلاء، وأنـا  ََ ًَ
ِ

َ ِ َ َُ ُ َُّ َ َ ََ َ َ َ َُ ٍ َ ِ ٍ
ْ َ
ِ ُ ْ ِِّ                            ْ                              ََ ََ ًَ

ِ
َ ِ َ َُ ُ َُّ َ َ ََ َ َ َ َُ ٍ َ ِ ٍ

ْ َ
ِ ُ ْ ِِّ

ْسائل عنه، فإن  َِ ُ َْ ٌ
ِ

َ              ْ َِ ُ َْ ٌ
ِ

َّكان يسكر جلدته الْحد، فجلده الْحدَ ََّ َ َُ َ َ ََ ُُ ْ َ ُُ
ِ

ْ َ َ    ْ            ْ                َّ ََّ َ َُ َ َ ََ ُُ ْ َ ُُ
ِ

ْ َ َ
١  

            وجه الدلالة
                                      أقـام الحـد برائحـة الخمـر، فـدل ذلـك علـى -          رضي االله عنه–       أن عمر 

                     وجوب العمل بالقرائن
          المناقشة

                                                                  إن المتأمل لفعل عمر يجد أنه أقام الحد بالإقرار، ولـم يقمـه بالقرينـة؛ 
                         ب فـأقر أنـه شـرب طـلاء، ولمـا ً                              ًوذلك لأنه سـأل الـشارب أولا عمـا شـر

                                 كان الطلاء مسكرا أقام عليه الحد 
  

ٍّومن قضايا علـي  -٧
َِ َ َْ َ ِ

َ              ٍّ
َِ َ َْ َ ِ

ُ رضـي الله عنه -َ َْـُ َّـ
َ

ِ
َ              ُ َُْ َّ

َ
ِ
ه أتـي برجـل وجـد فـي خربـة بيـده   : -َ ِأن ِ ٍ ِ

َِ َِ ُِ َ َ ِ ِ
ُ ٍ َ َ ُ َُ ِ                              َّـ ِ ٍ ِ

َِ َِ ُِ َ َ ِ ِ
ُ ٍ َ َ ُ َُ َّ

ه قتيـــل يـتـــشحط فـــي دمـــه ـــين يدي ِســـكين متـلطخـــة بـــدم، وبـ ِ ِ ِِ
َ ُ ََّ َ َ ََ َ َ ُ ٌٌ

َِ ــ ـْ َ ََ ْ َ ٍ ِ ٌ َ ِّ ِّ                                                ِ ِ ِ ِِ
َ ُ ََّ َ َ ََ َ َ ُ ٌٌ

َِ ْ َ ََ ْ َ ٍ ِ ٌ َ ِّ ُفـــسأله؟  . ِّ ََ َ َ      ُ ََ َ َ  
َفـقـال َ َ      َ َ َأنـا قـتـلتـه، قــال  : َ َ َْ َ ََ                 َ َ َْ َ ُاذهبـوا بـه فـاقـتـلوه  : ََ ُ ُْ ْ َ ِ ِ ُ َ                    ُ ُ ُْ ْ َ ِ ِ ُ ٌفـلما ذهـب بـه أقـبـل رجــل   . َ ُ َ َ َ ْ َ

ِ ِ
َ

ِ ُ َّــ َ َ                       ٌ ُ َ َ َ ْ َ
ِ ِ

َ
ِ ُ َّ َ َ

َمـــسرعا، فـقـــال َ َ ً ِ ْ ُ             َ َ َ ً ِ ْ ُيـــا قــــوم، لا تـعجلـــوا  : ُ َ ْ َ َ ُ ْ ََ                  ُ َ ْ َ َ ُ ْ َردوه إلـــى علـــي، فــــردوه، فـقـــال   . ََ َ َ َُ َ ُُّ َُّ ٍّ
ِ َ ُ                            َ َ َ َُ َ ُُّ َُّ ٍّ
ِ َ ُ

ُالرجـــل ُ َّ      ُ ُ ـــا   : َّ َيـــا أميـــر الْمـــؤمنين، مـــا هـــذا صـــاحبه، أن َْ َُ ُ
ِ ِ ِ

َ َ َ َ ََ
ِ

ُ َ                           ْ         َ َْ َُ ُ
ِ ِ ِ

َ َ َ َ ََ
ِ

ُ ْقـتـلتـــهَ ََ       ْ ٌّفـقـــال علـــي   . ََ َِ َ َ َ          ٌّ َِ َ َ َ
ِللأول ََّ ِْ     ِ ََّ ْ ْـما حملـك علـى أن قـلت  : ِ ُ ْ َ َ ََ َ َ َ                   ْ ُ ْ َ َ ََ َ َ َأنـا قاتلـه، ولـم تـقتـله؟ قـال  : َ َ ْ َُ ُ ْـُ َ ْ َ َ ُِ ََ                            َ َ ْ َُ ُ ُْ َ ْ َ َ ُِ َيـا أميـر   : ََ

َِ َ        َ
َِ َ

نع؟ وقـــد وقـــف الْعـــسس علـــى الرجـــل  تطيع أن أص ِالْمـــؤمنين، ومـــا أس ُ َ ُ ََّ َ َ َُ َ َ َ َ ََ َ َ ُْ ْـــ َ َ َْ ِ
َ ْـــ َ

ِ ِ ْ               ْ                                      ْ ِ ُ َ ُ ََّ َ َ َُ َ َ َ َ ََ َ َ ُْ ْ َ َ َْ ِ
َ ْ َ

ِ ِ ْ
َيـتشحط في دمه، وأنا واقف، و َ ٌَ ِ ِ ََِ ِ

َ ُ َّ َ ََ                            َ َ ٌَ ِ ِ ََِ ِ
َ ُ َّ َ ْفي يدي سكين، وفيها أثــر الـدم، وقـد ََ َ َ َِ َّ ُ ََ َ

ِ ِ ِ ِ
ٌ َِّ                                  ْ َ َ َِ َّ ُ ََ َ

ِ ِ ِ ِ
ٌ َِّ

ْـأخذت في خربة؟ فخفت ألا يـقبل مني، وأن يكـون قـسامة، فاعتـرفت  َ ََْ َ ٌ ْ ََ َ ُ ََ َْ ُ َْ َ َُ ِّ ِ ِ
َ َ َّ ِ ٍ ِِ َ ْ                                                          ْ َ ََْ َ ٌ ْ ََ َ ُ ََ َْ ُ َْ َ َُ ِّ ِ ِ
َ َ َّ ِ ٍ ِِ َ ْ

ه د الل سي عن نع، واحتــــسبت نـف ِبمــــا لــــم أص َّــــِ َ ــــ ْ ِ ــــ ْ َ ْ َ َ ْ َْ ََ ْــــ َ ْ َ ِ                                    ِ َِّ َ ْ ِ ْ َ ْ َ َ ْ َْ ََ ْ َ ْ َ ٌّفـقــــال علــــي  . ِ َِ َ َ َ          ٌّ َِ َ َ سما   : َ َبئ َ ــــ ِْ      َ َ ِْ

ْصــنـعت َ َ     ْ َ َفكيف كــان حــ  . َ َ َ َ ْــ َ َ           َ َ َ َ ْ َ َديثك؟ قــالَ َ ُ ِ          َ َ ُ ي رجــل قــصاب، خرجت إلــى   : ِ َإن ْــ َ َ ٌ َّ َ ٌ ُ َ َ                       ِّــ ْ َ َ ٌ َّ َ ٌ ُ َ ِّ
ـــي الْغلـــس، فـــذبحت بـقـــرة وســـلختها َحـــانوتي ف ْ َُ ََ َ َ ََ ً َ َ ْ َ َ ِ َ ِ ِ                         ْ           َ ْ َُ ََ َ َ ََ ً َ َ ْ َ َ ِ َ ِ لخها   . ِ ـــا أس َفـبـيـنمـــا أن ـــ ُْ ُ َ ََ َ َ ْ ََ                     َ ُْ ُ َ ََ َ َ ْ ََ

ُوالسكين في يدي أخذني الْبـول ْ ََ
ِ َ َ َ ِ ِ

ُ ِّ ِّ َ     ْ                       ُ ْ ََ
ِ َ َ َ ِ ِ

ُ ِّ ِّ َفأتـيت خربة كانـت بقربـي فـدخلتها،   . َ ْ ََ ََ َ َِْ ُ َِ ْ َ ًَِ ْ َ                                َ ْ ََ ََ َ َِْ ُ َِ ْ َ ًَِ ْ َ
َفـقــــضيت حــــاجتي، و

ِ
َ َ ْ َ َ َ                َ

ِ
َ َ ْ َ َ ــــول َ ــــا بهــــذا الْمقت ــــإذا أن ــــد حــــانوتي، ف ِعــــدت أري ُ ْ َ َ َِ َ َُ َُ ِ َ ِ

َ ُ ِ ْ ُ       ْ                                ِ ُ ْ َ َ َِ َ َُ َُ ِ َ ِ
َ ُ ِ ْ ُ

                                                           

                            ، وذكــره البخــاري تعليقــا كتــاب    ٢٤٧       لــشرب صـــ                                  أخرجــه مالــك فــي الموطــأ بــاب الحــد فــي ا  ١

    ١٠٧ / ٧                                               الأشربة باب الباذق ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة 
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ِيـتشحط في دمه فـراعني أمره، فـوقـفت أنظر إليه والـسكين فـي يـدي،  ِ ِ ِ ِ
َ َُ َِّ ِّ َ َْـ ُ ُ َُ َُْ َْ َ َ َُ َ َْ ِ ِ َّ َ َ                                                              ِ ِ ِ ِ ِ
َ َُ َِّ ِّ َ َْ ُ ُ َُ َُْ َْ َ َ َُ َ َْ ِ ِ َّ َ َ
ُفـلم أشعر إلا بأصحابك قد وقـفوا علـي فأخـذوني، فـقـال الناس َّـ ََ َ َ َ َِ ُ َ َ ََّ َ ََ ُ َ ََ ْ ِ َِ ْ َّ ْ ُْ ْ                                                        ُ َّ ََ َ َ َ َِ ُ َ َ ََّ َ ََ ُ َ ََ ْ ِ َِ ْ َّ ْ ُْ َهـذا   : ْ َ    َ َ

ُل هـــذا، مـــا لـــه قاتـــل ســـواهََ    ََقـتـــ َ
ِ

ٌ
ِ َ ُ َ َ َ َ َ                       ُ َ

ِ
ٌ

ِ َ ُ َ َ َ َ رك قــــولهم لقـــولي،   . َ ك لا تـتـ ت أن ِفأيـقن
ْ َْ َِ

ْ ُ َْ َ ُ ُ ـــ ْ َ َ ََّـــ ْـــ ََ                                   ِ
ْ َْ َِ

ْ ُ َْ َ ُ ُ ْ َ َ ََّ ْ ََ
اني ِفاعتـرفت بمــا لــم أجنــه، فـقــال علــي للمقــر الث َّــِ ِّ ِ ِ

ُ َِْ ٌِّ َ َ َ َ َْ َ ْ َ ِ ْــ َ َْ                                            ِ َِّ ِّ ِ ِ
ُ َِْ ٌِّ َ َ َ َ َْ َ ْ َ ِ ْ َ ْفأنت كيف كانــت   : َْ ََ َ ْــَ َ ـْـ ََ              ْ ََ َ َْ َ ََْ

ت الرجـــل طمعـــا فـــ واني إبلـــيس، فـقتـل ِقـــصتك؟ فـقـــال أغ ِ
ً َ َ ََّ ُ َّ ْـــ َ َُ ََ ٌَ

ِ
ْ ِ

َ ْـــ َ َ                                               ِ ِ
ً َ َ ََّ ُ َّ ْ َ َُ ََ ٌَ

ِ
ْ ِ

َ ْ َ َّي مالـــه، ثـــم َ ُ ِ ِ
َ           َّ ُ ِ ِ
َ

َسمعت حس الْعسس، فخرجت من الْخربة، واستـقبـلت هـذا الْقـصاب  ََّ َ َ َ ْْ َ ْ َ ْ َْ
ِ
َ ْ َِ َ َِ ِ

َ ََ ِ َّ ِ      ْ                       ْ                ْ         َ ََّ َ َ َ ْْ َ ْ َ ْ َْ
ِ
َ ْ َِ َ َِ ِ

َ ََ ِ َّ ِ

ى أتـــى  ـــبـعض الْخربـــة حت ه ب تتـرت من ـــى الْحـــال التـــي وصـــف، فاس ََعل َّـــ َ َ
ِ ِ َ ِ ْ َ َِ َُّ ـــََ ْ ِ ْ ـــ ْ َ َ َ َ

ِ ِ َ َ              ْ                                   ْ     ََ َّ َ َ
ِ ِ َ ِ ْ َ َِ َُّ ََْ ِ ْ ْ َ َ َ َ

ِ ِ َ َ
ِِالْعسس، فأخذوه وأتـوك به ْ َََ ُ ُ َ ََ ُ َ َ                       ْ ِِ ْ َََ ُ ُ َ ََ ُ َ ِفـلما أمرت بقتله   . َ ِْ ََِ ْ ََ َّ َ َ                 ِ ِْ ََِ ْ ََ َّ َ ِعلمت أني سـأبوء بدمـه َ ِ َ ِ ُ ُ ََ َِّـ ْ

َِ                    ِ ِ َ ِ ُ ُ ََ َِّ ْ
َِ

َأيضا، فاعتـرفت بالْحقِّ ِ ْ َ َْ َ ً َْ ِّ   ْ                 َ ِ ْ َ َْ َ ً ِفـقال للحسن  . َْ َ َ ِْ َ َ َ            ِ َ َ ِْ َ َ َما الْحكم فـي، هـذا؟ قـال  : َ َ َ َ
ِ

ُ ْـ ُ َ                  ْ    َ َ َ َ
ِ

ُ ْ ُ َ   يَـا   : َ
ُأمير الْمؤمنين، إن كـان قـد قـتـل نـفسا فـقـد أحيـا نـفسا، وقـد قـال الله  َّـَ َ َ َ َ َْ ْ َْ ًُ ً ْـَ َْـ َ َْ ْ َ ََ ََ َْ َ َ

ِ ِ ِ                                                            ْ      ُ ََّ َ َ َ َ َْ ْ َْ ًُ ً َْ َْ َ َْ ْ َ ََ ََ َْ َ َ
ِ ِ ِ

َتـعــــالى َ َ      َ َ َومــــن أحياهــــا فك {  : َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ              َ َ َ َ ْ َ ْ َ اس جميعــــاَ ًأنمــــا أحيــــا الن
ِ
َ َ َّــــ ََ ْ َ ََّ                     ً

ِ
َ َ َّ ََ ْ َ ََّ

ى علــــي  }١ ٌّ، فخل َِ َّــــ َ َ           ٌّ َِ َّ َ َ
ِعنـهما، وأخرج دية الْقتيل من بـيت الْمال

َ َ َ
ِ َْ ْ َ

ِ ِ َِ َ ِ
َ َ ْ َ ُ َْ     ْ               ْ                   ِ

َ َ َ
ِ َْ ْ َ

ِ ِ َِ َ ِ
َ َ ْ َ ُ َْ

٢.   
              وجه الدلالة

                                                  هم أن يقيم القصاص بالقرينـة، عمـلا بظـاهر حـال الرجـل -          رضي االله عنه–        أن عليا 
                                             القصاب، حيث إن ظاهر حاله يدل على أنه القاتل

          المناقشة

                                                           

             سورة المائدة  :   ٣٢        من الآية   ١

    ٥١                الطرق الحكمية صـ  :            ابن القيم٢

                                                ويحسن هنا أن أنقل تعليق ابن القيم على ذلك الأثر

            وهــذا إن كــان    : "-     عنــه      رضــي االله-                                              يقــول ابــن القــيم عــن تلــك القــضية التــي عرضــت علــى علــي

                                                                             صلحا وقع برضا الأولياء فلا إشكال، وإن كان بغير رضاهم فالمعروف من أقوال الفقهاء 

                                                                      أن القــصاص لا يــسقط بــذلك؛ لأن الجــاني قــد اعتــرف بمــا يوجبــه ولــم يوجــد مــا يــسقطه 

    ".                             فلحكم أمير المؤمنين وجه قوي ،                     فيتعين استيفاؤه، وبعد

                                                  موجباتـه، ولـيس هنـاك مـا يمنـع اسـتيفاءه، إلا إذا عفـا                                 فابن القيم يرى أن القصاص قد وجدت

       رضــي االله –                                                                الأوليــاء، وكأنــه يــرى بــذلك نقــصان الروايــة لأنهــا لــم تبــين وجــه عــدول علــي 

    .                    عن استيفاء القصاص-   عنه

 



     
 

 
 
 
 

٦٢٠   

ة للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربيالثامن المجلد   

 أثر الطب الشرعي في تحقيق العدالة الجنائية 

ــإقراره حيــث أقــر الرجــل علــى  ــه، بــل ب ــا مــا هــم بالقــصاص عمــلا بظــاهر حال                                                                    إن علي
                     ، فلـيس فـي هـذا مـا يــدل -          رضـي االله عنـه–                                  نفـسه بأنـه الـذي قتـل عنـدما سـأله علــي 

                           على إقامة القصاص بالقرينة
  

ذر، قــال -٨ ن الْمن َعــن حــضين ب َ ِ ِ ْــ ُ ـْـ ْ َ ُ           ْ            َ َ ِ ِ ْ ُ ْ ْ َ ان وأتــي بالْوليــد قــ  : ُ ن عف َشــهدت عثمــان ب ِ ِ
َ َ

ِ
َ
ُِ َ ََ َّــَ َ ـْـُ ْ ُ ْ ِ َ        ْ                          َ ِ ِ

َ َ
ِ

َ
ُِ َ ََ َََّ ُْ ْ ُ ْ ِ ْ  دْ َ

َصــلى الــصبح ركعتـــين، ثــم قــال َ َّْ ُ ِ ْ ََْ ََ َ ُّ َّ                          َ َ َّْ ُ ِ ْ ََْ ََ َ ُّ َأزيــدكم، فــشهد عليه رجــلان أحــدهما   : َّ َُ ُ ََ َُ َِ َ ِ
َْــ َُ ِ َ َ ْ ُ ِ                              َ َُ ُ ََ َُ َِ َ ِ
َْ َُ ِ َ َ ْ ُ ِ

ُحمران أنه شرب الْخمر، وشهد آخر أنه رآه يـتـقيأ، فـقـال عثمـان َُ َ َْ ُ َُ َ ََ َُّ َ ُ َُ َُّ ََّ َُ َ ََ َ ِ َ َْ َْ َ ِ                                            ْ               ُ َُ َ َْ ُ َُ َ ََ َُّ َ ُ َُ َُّ ََّ َُ َ ََ َ ِ َ َْ َْ َ ه   : ِ ُإن ُ    َِّـ َِّ

َلم يـتـقيأ حتى شربـها، فـقال َ ََ َ َ َ َِ َ َّ َّْ َ ْ َ                             َ َ ََ َ َ َ َِ َ َّ ْ َّ َ ْ َيا ع  : َ َ     َ ُلي، قم فاجلدهَ ْ ِ ِ
ْ َ ْ ُ ُّ              ُ ْ ِ ِ
ْ َ ْ ُ ُّ

١ 
            وجه الدلالة

                                                         أن عثمـــان قـــد أقـــام عليـــه الحـــد بالقرينـــة، وهـــي مـــا وجـــده مـــن غيـــاب 
                      للوعي وتخبط في الكلام

          المناقشة
                                                         إن عثمـــان لـــم يجلـــده بـــسبب القرينـــة، وإنمـــا جلـــده لـــشهادة شـــاهدين 

                            عليه، فقد قامت عليه البينة 
  

ــالقطع إذا وجــد                                            ذكــر ابــن القــيم أن الأئمــة والخلفــاء لا يزالــون يح -٩                     كمــون ب
                                                                المال المسروق مع المتهم ، وهذه القرينـة أقـوى مـن البينـة والإقـرار ، 
                                                          فــإن البينــة والإقــرار خبــران يتطــرق إليهمــا الــصدق والكــذب، ووجــود 

 ٢                                   المال معه نص صريح لا يتطرق إليه شبهة
          المناقشة

                                                         إن وجــود المــال المــسروق مــع أحــد النــاس لــيس نــصا فــي كونــه ســارقا 
   :"                                                  قد يوجد المال المسروق لـدى بـريء، كمـا فـي قولـه تعـالى        للمال، ف

ــم أذن مــؤذن  ــه ث ل أخي زهم بجهــازهم جعــل الــسقاية فــي رح ا جه ٌفـلم َِّ َ ُ َ َ ََ ََّ َ ََّ ُ ِ ِِ ِ ــ ْ ََ َ ِّ َ َ ْ ْ
ِِ َ ِ ُ َ ــ َّ ــ َّ َ                                                        ٌ َِّ َ ُ َ َ ََ ََّ َ ََّ ُ ِ ِِ ِ ْ ََ َ ِّ َ َ ْ ْ
ِِ َ ِ ُ َ َّ َّ َ

َأيـتـها الْعير إنكم لسارقون ُ َِّ َ َُ ْ ُ َِّ ِ
َ ُ َ                  ْ         َ ُ َِّ َ َُ ْ ُ َِّ ِ
َ ُ َ٣"   

            من المعقول

                                                           

     ١٣٣١ / ٣                                    أخرجه مسلم كتاب الحدود باب حد الخمر   ١

  ٦                الطرق الحكمية صـ  :          ابن القيم  ٢

            سورة يوسف  ٧٠        من الآية   ٣



     
 

 
 
 
 

٦٢١   

ة للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربيالثامن المجلد   

 أثر الطب الشرعي في تحقيق العدالة الجنائية 

  
               فــي الــشهادة، بــل                                                 إن البينــة اســم لكــل مــا يبــين الحــق ويظهــره، ولا تنحــصر  - ١

َّ                        َّكل ما بـين الحق فهو بينة
١  

  
                                                                   إن السياسة الشرعية قائمة على العمل بالقرائن، سـواء كانـت تلـك القـرائن  - ٢

                                                             مفيـدة للقطـع أو الظـن الــذي قـد يكـون أقـوى مــن ظـن الـشهود، والــسياسة 
  ٢                                             الشرعية هي العمل بما يوافق الشرع لا بما يخالفه

  
                   أدلة القول الثاني

           من الكتاب  :    أولا
َل االله تـعالى  قو َ َ           َ َ ٌولا تـقف ما ليس لك به علم {  : َ ْ ِ ِِ َ َ ََ ْ َ ُ ْ َ َ                         ٌ ْ ِ ِِ َ َ ََ ْ َ ُ ْ َ َ

٣ {    
            وجه الدلالة

                                                                          في الآية نهي عن القول بغيـر علـم، والقـرائن كالحبـل فـي الزنـا والرائحـة فـي الخمـر 
                                                                        ليست قاطعة في المـراد حتـى نعتبرهـا فـي إقامـة الحـد، فيكـون إقامـة الحـد بهـا مـن 

  ٤              القول بغير علم
  

          من السنة  :      ثانيا
ِعن َ   ِ َ ابن عباس قالَ َ ٍ ََّ ِ ْ              َ َ ٍ ََّ ِ َِّقال رسول الله   : ْ ُ َُ َ َ              ِ َّ ُ َُ َ َ :  »  ُلـو كنت راجمـا أحـدا بغير بـيـنـة لرجمت ْـُ َ َ َ ََْ ٍَ َ ِّ ِ َْـ ِْـ ً َ ً َ

ِ ُ                                    ُ ُْ َ َ َ ََْ ٍَ َ ِّ ِ َْ ِْ ً َ ً َ
ِ ُ

ََفلانة َُ     ََ َفـقد ظهر منـها الريبة في منطقها وهيئتها ومن يدخل عليـها  . َُ َ َ َ َْ َْ ََ َُ ُ ْ َْ ْ َ ََ َ
ِ َ

ِ ِِ ْ ُْ َ ِّ ِ
َ َ َ                                                       َ َ َ َ َْ َْ ََ َُ ُ ْ َْ ْ َ ََ َ

ِ َ
ِ ِِ ْ ُْ َ ِّ ِ

َ َ َ
٥«   

          المناقشة

                                                           

   ١١                الطرق الحكمية صـ  :        ن القيم  اب  ١

    ٢٨٨ / ٤              إعلام الموقعين   :          ابن القيم  ٢

              سورة الإسراء  ٣٤        من الآية   ٣

    ٤٠٩ /  ١٣              الحاوي الكبير   :         الماوردي  ٤

  ،    ٨٥٥ / ٢                                           بهـذا اللفـظ كتـاب الحـدود بـاب مـن أظهـر الفاحـشة                        أخرجه ابـن ماجـه فـي سـننه   ٥

َِّلو رجمت أَحدا بغير بـيـ   «                      وأصله في الصحيحين بلفظ َ ْ َِ َْ ِ ً ُ َ َْ               َ        َِّ َ ْ َِ َْ ِ ً ُ َ ِنـة، رجمـت هـذهَْ ِ
َ ُ ْ َ َ

ٍ َ             ِ ِ
َ ُ ْ َ َ

ٍ              البخـاري كتـاب   » َ

                                  ، ومـسلم كتـاب الطـلاق بـاب انقـضاء عـدة   ٥٤ / ٧                                 الطلاق باب لو كنت راجما بغير بينـة 

                                      المتوفى عنها زوجها، وغيرها بوضع الحمل



     
 

 
 
 
 

٦٢٢   

ة للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربيالثامن المجلد   

 أثر الطب الشرعي في تحقيق العدالة الجنائية 

                                 عيفة لا يعتمـد عليهـا فـي إثبـات الحـد                                     يحمل هذا الحديث على أن تلـك القـرائن ضـ
             صـــلى ااالله عليــــه -                                                 فهـــي مجـــرد تهمــــة وشـــك، والحــــدود تـــدرأ بالـــشبهات، والنبــــي 

                                                                       قــد صــرح بأنــه لا يـــرجم بغيــر بينــة، والقــرائن الواضــحة مــن البينــة، إذ البينــة -    وســلم
                                                                     كــل مــا يبــين الحــق، ولكــن هــذه القــرائن التــي ظهــرت منهــا ليــست قويــة الدلالــة فــي 

            إثبات الحد
  
  

          من الآثار  :      ثانيا
زال بن ســبـرة، قــال - ١ َ عــن النـ َ َ َ ْ َ ِ ـْـِ ِ َّ َّــ َ                          َ َ َ َ ْ َ ِ ِْ ِ َّ َّ ٌبـيـنمــا نحن بمنــى مــع عمــر إذا امرأة ضــخمة   : َ َ َ َْ ََ ٌََ ْــَ َ ِ ُ ً ََ َ َ

ِ ِ
ُ ْــ ْ                                       ٌ َ َ َْ ََ ٌََ َْ َ ِ ُ ً ََ َ َ

ِ ِ
ُ ْ ْ

اس أن يـقتـلوهـــا مـــن الزحـــام يـقولـــون َعلـــى حمـــارة تـبكـــي قـــد كـــاد الن ُ ُ ََ َ َِ ِّ َ
ِ ِ

َ ُ َُ ْ َْ َ َُّـــ َ َْ ِ
ْ َ

ٍ
َ َ                                                            َ ُ ُ ََ َ َِ ِّ َ

ِ ِ
َ ُ َُ ْ َْ َ َُّ َ َْ ِ

ْ َ
ٍ
َ َ :  

ْزنـيـــت َََ      ْ ا انـتـهـــت إلـــى عمـــر، قـــ  . َََ َفـلم َ َ ُ َِ ْ َ َْ َّـــ َ َ                         َ َ َ ُ َِ ْ َ َْ َّ َ رأة ربمـــا  «  : َ  َ الَ َمـــا يـبكيـــك؟ إن ام َُّ ًََ ـــ ْ َّ ِ َ ِ
ُْ َ                         َ َُّ ًََ ْ َّ ِ َ ِ
ُْ َ

ْاستكرهت َِ ْ ُ ْ        ْ َِ ْ ُ ْ، فـقالت »ْ َ َ َ         ْ َ َ ْكنت امرأة ثقيلـة الـرأس، وكـان الله يـرزقنـي مـن   : َ َ
ِ ُِ ُ ْ ُ َّـ َ ََ َُ ِ َّْ َ َِ ًََ ْـ ُ ْ                                            ْـ َ
ِ ُِ ُ ْ ُ َّ َ ََ َُ ِ َّْ َ َِ ًََ ْ ُ ْ

ْصلاة الليل، فصليت ليـلـة ثـم نمت، فـوالله مـا أيـقظنـي إلا الرجـل قـد  َ ُ ُ ََّ ََِّّ َّـ َّ َِّ َِ ََ َْ
ِ

َ َ َُ ْـُ ُ ً ْ ْ َْ َ َِ ِ َ                                                              ْ َ ُ ُ ََّ ََِّّ َّ َّ َِّ َِ ََ َْ
ِ

َ َ َُ ُْ ُ ً ْ ْ َْ َ َِ ِ َ
ِركبن
َ
ِ
َ     ِ

َ
ِ
ُي، فـرأيت إليه مقفيـا مـا أدري مـن هـو مـن خلق الله، فـقـال عمـرَ ََ ُ َ َ َ َِ ِ َّـِ ِِ ْـ َ ُْ ْ َ َ ُ

ِ
َ ُ ِ ْ َ ًَ ْ َْـ ْ                                                          ُ ََ ُ َ َ َ َِ ِ َِّ ِِ ْ َ ُْ ْ َ َ ُ

ِ
َ ُ ِ ْ َ ًَ ْ َْ ْ :  

ار « َلو قتلت هذه خشيت على الأخشبـين الن َّـ ِ ْ َ َ ْـ َْ ْ َ ََ ُ َِ ِِ
َ ُِ

َْ                                    َ َّ ِ ْ َ َ ْ َْ ْ َ ََ ُ َِ ِِ
َ ُِ

ِثـم كتـب إلـى الأمصار   » َْ َ َْـ ْ َِ َ َ َ َّ ُ                  ِ َ َْ ْ َِ َ َ َ َّ ُ
ُألا تـقتل نـفس دونه ََ َُ ٌ ْ َ ْ ُ ََّ                   ُ ََ َُ ٌ ْ َ ْ ُ ََّ١  

  
َروي أن عليــا  - ٢ َ ِ            َ َ َ قــال لــ-          رضــي االله عنــه–ِ َ      َ َشراحة حــين أقــرت عنده بالزنــا قــال َ َ َِّ ِ ْــ ِ َِّ                               َ َ َ ِّ ِ ْ ِ َِّ

َلعلك عصيت نفسك قالت أتيت طائعه غير مكرهة َ ْ َ َُ َ َ َّ َ                                        َ َ ْ َ َُ َ َ ََّ
٢ 

  
            من المعقول

                                                             الأصل أن الحدود تسقط بالشبهات، وبناء على ذلك فإن وجـود الحمـل  - ١
                                                         لا يوجب  الحد؛ لأنه قد يكـون مـن وطء إكـراه أو شـبهة، وقـد يكـون 

                                                           

  ،    ٥١٢ / ٥                                                                     أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب الحدود باب فـي درء الحـدود بالـشبهات ١

                ، وذكـر أن رواتـه    ٤٨٦ / ٧                   د البـر فـي الاسـتذكار       ابـن عبـ   ، و   ١٦٧                    وأبو يوسف في الخراح 

     ثقات

     ٢٩٣ / ٣                    مختصر اختلاف العلماء   :          الطحاوي٢

    ٥١٠ / ٧             ابن عبد البر   :           ، الاستذكار



     
 

 
 
 
 

٦٢٣   

ة للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربيالثامن المجلد   

 أثر الطب الشرعي في تحقيق العدالة الجنائية 

                                جود بنوك المني في البلاد الغربيـة                            الحمل بلا وطء أصلا، خاصة مع و
       وغيرها

                              إن المـــرأة تحمـــل مـــن غيـــر وطء بـــأن   :         وقـــد قيـــل    :                يقـــول ابـــن قدامـــه
           ولهـذا تـصور   .                                                 يدخل ماء الرجـل فـي فرجهـا، إمـا بفعلهـا أو فعـل غيرهـا

  ١                      حمل البكر، فقد وجد ذلك
                                                               الأصل  أن الدماء لا يستباح منها شيء إلا بيقين، ولـئن يخطـئ الإمـام فـي  - ٢

 ٢                              خير له من أن يخطئ في العقوبة       العفو ،
                                                           لا يجــوز إقامــة الحــد بالاحتمــال، ففــي حــد الخمــر مــثلا لا يــصح الاعتمــاد  - ٣

                                                        علــــى الرائحــــة باعتبارهــــا قرينــــة علـــــى إقامــــة الحــــد؛ لأنــــه قــــد يكـــــون 
                                                            تمضمض بالخمر ثم مجها، ولم يشربها ، ولأنه ربما أكره على شـربها 

               ن معـذورا لاخـتلاف                                            ، أو ظنها غير خمر فلما عرفها طرحها، وقـد يكـو
                                                           أسماء الخمر والجهل بإسـكارها، ولأن رائحـة الخمـر مـشتركة ، يجـوز 
                                                         أن يوجــد مثلهـــا فـــي أكـــل النبـــق ، وبعـــض الفواكـــه والأشـــربة، كـــشراب 

 ٣                                  التفاح فلا نستطيع القطع بشربه للخمر
                                      ، ولا منــضبطة، وكثيــرا مــا تبــدو قويــة دالــة ٤                           القــرائن ليــست مطــردة الدلالــة - ٤

                                           يهــا الــضعف الــشديد، فتنــزل دلالتهــا إلــى التــوهم،                 علــى الأمــر ثــم يعتر
                                                           فالعمل بالقرائن عمل بـالظن والحـدس والتخمـين، والأحكـام لا بـد أن 

                         تستند إلى أمر ثابت قاطع
                   مناقشة هذا الدليل

                                                                أن القضاء بالقرائن يقتصر على القرائن القوية التي تدل دلالة واضحة 
                وى إذا كـان ظـاهر                                             على المقصود، لذا فقد نـص الفقهـاء علـى رد الــدع

                                                           

          ســـبل الـــسلام   :           ، الــصنعاني   ١٩٢ /  ١١         شـــرح مـــسلم   :         ، النــووي  ٧٩ / ٩       المغنـــي   :            ابــن قدامـــة١

٤١٢ / ٢    

    ٥١١ / ٧         الاستذكار   :               ابن عبد البر٢

    ٠٩ ٤ /  ١٣              الحاوي الكبير   :         الماوردي  ٣

    ٢٠٤ /  ١٢       الذخيرة  :               ،القرافي

   ١٩                      دوز البصمة الوراثية صـ  :              شفيقة الشهاوي  ٤



     
 

 
 
 
 

٦٢٤   

ة للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربيالثامن المجلد   

 أثر الطب الشرعي في تحقيق العدالة الجنائية 

                                                                 الحال يكذبها أو كان الواقع يكذبها، كمن يقر بأبوة من هو أكـبر منه 
  ً                                           ًسنا، ومن يعترف بقتل شخص، وهو علي قيد الحياة

                                                                 أما ضعفها بعد قوتها فهو أمر يعتري جميع البينات، فكثيرا مـا يكـون 
                                                           الإقرار تحت رغبة أو رهبة أو لمصلحة خفيـة، وكـذلك الـشهادة، فقـد 

                                                    لشهود صادقين، ثم يظهر كـذبهم، ولا تمنـع تلـك العـوارض مـن       يبدو ا
  ١                     الأخذ بالشهادة والإقرار

  .                                                    إن القرائن مبنية على الظن والتخمين والظن أكذب الحديث - ٥
  

          المناقشة
                                                                    ينــاقش هــذا بــأن الظــن المــذموم هــو الــضعيف الــذي لا تبنــى عليــه الأحكــام، ولهــذا 

   .              منه ما هو حق              مما يدل على أن  )                إن بعض الظن إثم   : (         قال تعالى
  

              القول الثالث
                                                              يعمل بالقرائن الواضحة الدلالة على المراد في القصاص دون الحدود

               ، وقــد نــصت عليــه ٢                                                    وهــو قــول المتــأخرين مــن الحنفيــة كــابن الغــرس، وابــن عابــدين
                القرينـة القاطعـة  "                 ، حيث نـصت علـى أن     ١٧٤١                               مجلة الأحكام العدلية في المادة  

ًين مثلا إذا خرج أحد من دار خالية خائفا مدهوشا وفـي                          هي الأمارة البالغة حد اليق ً ُ                                                 ً ً ُ
                                                                    يده سكين ملوثة بالدم ودخل فى الدار ورؤي فيها شخص مذبوح من ذلك الوقـت 

                              ولا يلتفــت إلــى الاحتمــالات الوهميــة   ،                                فــلا يــشتبه فــي كونــه قاتــل ذلــك الــشخص  ، 
   "٣                                           الصرفة كأن يكون الشخص المذكور ربما قتل نفسه

  

                                                           

   ٢٠                      دور البصمة الوراثية صـ  :              شفيقة الشهاوي  ١

     ٢٠٥ / ٧             البحر الرائق   :                انظر ابن نجيم٢

       الأولــى،   :               لبنــان الطبعــة–                         دار الكتــب العلميــة، بيــروت   :         الناشــر               الأشــباه والنظــائر  :           ، ابــن نجــيم

     ٢١٠       م  صـ    ١٩٩٩  -     هـ     ١٤١٩

    ٣٥٤ / ٥    ،    ٥٥٠ / ٥                          الدر المختار، ورد المحتار   :                       ، الحصكفي، وابن عابدين

     ٣٧٦  صـ                     مجلة الأحكام العدلية   :                                                  لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانية  ٣

    ٤٨٥ / ٤                               درر الحكام في شرح مجلة الأحكام     ):           أمين أفندي (                 علي حيدر خواجه      وانظر



     
 

 
 
 
 

٦٢٥   

ة للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربيالثامن المجلد   

 أثر الطب الشرعي في تحقيق العدالة الجنائية 

                             والعمـل بالقرينـة القاطعـة يجـري    : "                   حب درر الحكـام بقولـه                   ولقد علق على ذلـك صـا
   لـو   :                 مثـال مـن العقوبـات  :                                                  في أبواب الفقـه المختلفـة وأمثلـة ذلـك علـى الوجـه الآتـي

                                                                 رؤي شـــخص حـــاملا خنجـــرا ملوثـــا بالـــدماء وخارجـــا مـــن دار خاليـــة وهـــو فـــي حالـــة 
                                                                اضــطراب ودخــل إلــى الــدار فــورا فوجــد رجــل مــذبوح فــلا يــشتبه أن ذلــك الــشخص 

                                                               و القاتـــل لـــذلك المـــذبوح فـــإذا ثبـــت حـــال ذلـــك الـــشخص كمـــا أشـــرنا بالـــشهود  هـــ
                                                                      العدول فيحكم القاضي عليه بأنه قاتـل عمـدا ولا يلتفـت إلـى الاحتمـالات الوهميـة 
                                                                    كأن يظن أن المذبوح قد ذبح نفسه أو أنه ذبحه شخص آخر وهدم الحائط وكـان 

  ١         ت الوهمية                                                   ذلك الشخص مختفيا وراء الحائط إلى غير ذلك من الاحتمالا
  

                                                                 ولقـــد اشـــترط أصـــحاب هـــذا الـــرأي أن تكـــون القرينـــة واضـــحة وضـــوحا بينـــا بحيـــث 
                                                                       تصل إلى اليقين أو الظن القريب من اليقين في الإثبات والدلالة على الجناية

                 يقول ابن عابدين
    وهـي   :                                                                 والطريق فيما يرجع إلى حقوق العباد المحضة عبارة عن الـدعوى والحجـة  "

                                                             ار أو اليمين أو النكول عنه أو القسامة أو علـم القاضـي بمـا يريـد                   إما البينة أو الإقر
   "٢                                                              أن يحكم به أو القرائن الواضحة التي تصير الأمر في حيز المقطوع به

  

                  دليل هذا القول
                                                       أن القـــصاص مـــن حقـــوق العبـــاد، وحقـــوق العبـــاد يجـــوز العمـــل فيهـــا  - ١

   مـــن                                                         بـــالقرائن الواضـــحة الدالـــة علـــى المـــراد دلالـــة قطعيـــة؛ حفظـــا لهـــا 
                            الضياع وصيانة لها عن الإهدار

                                                      القـــرائن الواضـــحة تجعـــل الأمـــر فـــي حيـــز المقطـــوع بوقوعـــه؛ فيـــصح  - ٢
 ٣          الإثبات بها

                                                      الحـــدود خـــالص حـــق االله تعـــالى، وحقـــوق االله مبنيـــة علـــى المـــسامحة،  - ٣
                                            بخلاف حقوق العباد التي هي مبنية على المشاححة

  

                                                           

    ٤٨٥ / ٤                             ر الحكام في شرح مجلة الأحكام    در   ):           أمين أفندي (                 علي حيدر خواجه ١

    ٣٥٤ / ٥            رد المحتار  :             ابن عابدين٢

    ٣٥٤ / ٥           رد المحتار   :           ابن عابدين  ٣



     
 

 
 
 
 

٦٢٦   

ة للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربيالثامن المجلد   

 أثر الطب الشرعي في تحقيق العدالة الجنائية 

         الترجيح
                     بـالقرائن أرى تــرجيح                                             بعـد عـرص آراء الفقهـاء فـي إثبــات الحـدود والقـصاص

ـــة، القاطعـــة، أو التـــي تـــصل إلـــى الظـــن  ـــالقرائن القوي                                                                      القـــول الـــذي يقـــول بالأخـــذ ب
                                                                     الغالب القريب من اليقين، وذلـك لمـا تبـين مـن عمـل الـصحابة فـي الأخـذ بهـا فـي 
                                                                       بعــض المواضــع، ممــا يــدل علــى أن القرينــة الطبيــة إذا بلغــت فــي قوتهــا مــا يجعلهــا 

                                        دود والقــصاص عمــل بهــا؛ وذلــك تحقيقــا لمقاصــد                          تــستقل بإثبــات الحكــم فــي الحــ
                                                                    الــشريعة مــن حفــظ الــدين والــنفس والعقــل والعــرض والمــال، وتحقيقــا للعــدل بــين 
ــذين لا يــألون                                                                    النــاس، فــلا بــد مــن الأخــذ بهــا حفظــا للحقــوق وردعــا للمجــرمين ال
                                                                جهــدا فـــي إخفـــاء جـــرائمهم، بخاصـــة بعـــد أن تطـــورت وســـائل الجريمـــة، وتطـــورت 

                                                            فما أكثر الجرائم الآن التي  تبتكر وتبتدع وسـائل تبعـد تمامـا عـن                وسائل إخفائها، 
                                                                          الوســائل التقليديــة التــي كانــت معروفــة مــن قبــل، فــإذا لــم نأخــذ بــالقرائن فــي إثبــات 
                                                              جـــرائم الحـــدود والقـــصاص فقلمـــا يمكـــن إثبـــات جريمـــة مـــن الجـــرائم فـــي ذلـــك 

           وهذا بلا شك                                                           الوقت، مما يؤدي إلى إشاعة الجريمة وانتشار الفساد في الأرض، 
                                                   عكس ما جاءت به الشريعة من تحقيق العدل وحفظ الحقوق

  
                                                                 والعمل بالقرائن ليس على إطلاقـه وإنمـا فـي حـال عـدم وجـود بينـة تعارضـها 

                 وتكون أقوى منها
  

                                                               فــإذا لــم تكــن القــرائن قاطعــة فــي الإثبــات، أو تــصل إلــى حــد الظــن القــوي، 
                        ، وإن كــان يجــوز الأخــذ بهــا                                              فإنــه لا يجــوز العمــل بهــا فــي إقامــة الحــد أو القــصاص

                                                                      في مجال التعازير، فإذا تعاطى الإنـسان الـتهم، ووقـف موقـف الريـب، فإنـه يمكـن 
   .                           تعزيره وتأديبه بالسجن وغيره
   :             يقول ابن نجيم

                                                           من يوجد في بيته الخمر وهـو فاسـق أو يوجـد القـوم مجتمعـين عليهـا  "
                                                      ولـــم يـــرهم أحـــد يـــشربونها غيـــر أنهـــم جلـــسوا مجلـــس مـــن يـــشربها لا 

    " ١                  حدون، وإنما يعزرون ي

                                                           

   ٢٨ / ٥             البحر الرائق   :         ابن نجيم  ١



     
 

 
 
 
 

٦٢٧   

ة للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربيالثامن المجلد   

 أثر الطب الشرعي في تحقيق العدالة الجنائية 

                                                           كمــا يجــوز أن تكــون تلــك القــرائن التــي لا تــصل إلــى إقامــة الحــد بهــا 
      حـبس -–                                                  دافعا للحاكم لاستخراج الحقيقة من المتهم، فإن النبي 

    . ٢                ، وضرب في التهمة١         في التهمة
 

   :                   شروط العمل بالقرينة
  .ً                                              ًأن يوجد أمر ظاهر معروف يصلح أساسا للاعتماد عليه - ١
                                                  ويـــة تـــربط بـــين الأمـــر الظـــاهر الثابـــت وبـــين القرينـــة التـــي              أن توجـــد صـــلة ق - ٢

                                                           أخــذت منــه، وأن تكــون تلــك الــصلة قائمــة علــى منطــق قــويم، ولا تعتمـــد 
  .                      على مجرد الوهم والخيال

 ٣                                                             أن لا يعارض القرينة قرينة أخرى أو دليل آخر أقوى منها في الدلالة  - ٣
  

  

  المطلب الثالث

  مدى إلزام القاضي بالأدلة في الإثبات
                                                                بحـــث موضـــوع الإثبـــات بـــالقرائن الـــسابق، ومعرفـــة الخـــلاف بـــين الفقهـــاء فـــي    بعـــد

                                                                      إثبات الحـدود والقـصاص بـالقرائن، وأن جمهـور الفقهـاء علـى عـدم إثبـات الحـدود 
                                          مـــن ذلـــك يتبـــين أن القاضـــي  شـــرعا فـــي نظـــر جمهـــور   :                       والقـــصاص بـــالقرائن، أقـــول

                صاص، بــل عليــه أن                                                       الفقهــاء لــيس حــرا فــي تكــوين اقتناعــه بالأدلــة فــي الحــدود والقــ
                                                             يلتزم بقواعد الإثبات الأساسية من الشهادة أو الإقرار، أو اليمين

                                                           

ِعن بـهز بن حكيم، عن أبَيه، عن جده،   ١ ِّ َ ْ ْ َ َ َْ َ ْ َِ ِِ ٍ ِ ْ ِ             َ                     ِ ِّ َ ْ ْ َ َ َْ َ ْ َِ ِِ ٍ ِ ْ َّأَن النَّبي  «ِ ِ َّ   َّ      ََّ ِ َّحبس رجلا في تـهمة ثم خلى عنه ُ َْ َّْ َ َّ ُ ٍ
َ َُ ِ ً ُ َ ََ                             ُ َْ َّْ َ َّ ُ ٍ
َ َُ ِ ً ُ َ ََ «  

  .             وهـو حـديث حـسن  .                                                      جه الترمذي أبواب الديات باب ما جاء في الحبس في التهمة   أخر

    ٣١٠ / ٣           نصب الراية   :             انظر الزيلعي

                                عمــه إلــى الزبيــر بــن العــوام فمــسه -–                                       كمــا فــي قــصة حيــي بــن أخطــب حــين دفــع النبــي ٢

                                         بعذاب؛ لما ثبت عنده من تهمة إخفاء المال 

       دمـشق –َّ       َّ سـورية -          دار الفكـر   :         الناشـر :     أدلته              الفقه الإسلامي و :ِ                      ِوهبة بن مصطفى الزحيلي   ٣

      ٥٨٠٣ / ٧                      الطبعة الرابعة معدلة    :       الطبعة

    ٩٠ / ١                                                     التأصيل الشرعي للعمل بالقرائن وأثرها في إثبات الأحكام   :                    ، فهد بن سعد الجهني

 



     
 

 
 
 
 

٦٢٨   

ة للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربيالثامن المجلد   

 أثر الطب الشرعي في تحقيق العدالة الجنائية 

ـــة وابـــن القـــيم  ـــة وابـــن تيمي ـــاك رأي آخـــر ذهـــب إليـــه المالكي         كمـــا ســـبق -                                                           بينمـــا هن
                                                         أن الحـــدود والقـــصاص كغيرهـــا تثبـــت بكـــل طـــرق الإثبـــات، بمـــا فيهـــا -        بالتفـــصيل

ـــين الحـــق وتظهـــره،  ـــي تب ـــا قمـــت -                               القـــرائن الت ـــت القـــرائن            وهـــو م                          بترجيحـــه إذا كان
    -                     واضحة ظاهرة في الإثبات

                                                                     وبنــاء علــى ذلــك القــول، فــإن القاضــي حــر فــي تكــوين اقتناعــه بالأدلــة، فقــد يتــرك 
                                                                   شـهادة الـشهود إلـى مـا هــو أبـين دلـيلا وأوضـح قـيلا، وكــذلك قـد يعـدل عـن العمــل 

       يتجـاوز                          ، لكن ذلك كله مقيد بـأن لا ١                                       بالإقرار إلى ما هو أقوى منه في ذلك الحال
                                                            الدليل الظاهر إلى ما هو أدنى منه دلالة، وأضعف منه بيانا    

ــائي الوضــعي يتفــق مــع رأي المالكيــة وابــن  ــا يمكــن القــول إن القــانون الجن                                                                        ومــن هن
                                                                          تيمية وابن القيم في أنه يقوم على مبدأ الاقتناع الـذاتي للقاضـي، وأسـاس ذلـك فـي 

                          فــي تقــدير قيمــة الأدلــة دون                                            القــانون الجنــائي أن القاضــي وحــده هــو صــاحب الحــق
                                                                 أن يملــــي عليــــه المــــشرع أيــــة حجيــــة معينــــة لــــدليل مــــن الأدلــــة، وقــــد أخــــذ قــــانون 

  :             منــــه علــــى أن   ٣٠٢                                                الإجـــراءات الجنائيــــة بهــــذا النظـــام، حيــــث نــــص فـــي المــــادة 
ــه بكامــل حريتــه "   " ٢                                                             يحكــم القاضــي فــي الــدعوى حــسب العقيــدة التــي تكونــت لدي

                                     القائــــل إن القاضــــي خبيــــر الخبــــراء، وإن                                   وتفريعــــا علــــى هــــذا النظــــام، كــــان المبــــدأ
  ٣                       المحكمة هي الخبير الأعلى

                                                           

    مـع         المـسروق       المـال     وجـد     إذا        بـالقطع        يحكمـون          والخلفـاء       الأئمـة     تـزل     ولم  :               يقول ابن القيم  ١

       الــصدق        إليهمــا       يتطــرق       خبــران        فإنهمــا   ،         والإقــرار        البينــة    مــن      أقــوى        لقرينــة ا      وهــذه   ،        المــتهم

    "     شبهة      إليه       يتطرق   لا      صريح    نص     معه       المال       ووجود   ،        والكذب

      أبـدا؛       إليـه       يلتفـت    لـم        الحـاكم       عليهـا      اطلـع      لعلة     كان     إذا        الإقرار     فإن    : "                  ويقول في موضع آخر

     على          واعتمادا        التهمة     سبب    اد    لانعق        لوارثه      بمال       الموت     مرض        المريض       إقرار        ألغينا       ولذلك

  ،  ٥                الطرق الحكمية صـ                                    "                                         تخصيصه      قصده    في       الحال       قرينة

٦  

ــة رقــم   ٢ ــه  إشــراف     ١٩٥٠       لــسنة    ١٥٠                                 انظــر قــانون الإجــراءات الجنائي                           وفقــا لآخــر تعديلات

   ٩٥                         عاصم نصير، أبو بكر ضوه صـ

                                    ائل العلميــة والبوليــسية المــستخدمة فــي                  الطــب الــشرعي والوســ  :                      منيــر ريــاض حنــا، مستــشار  ٣

   ٣٧                                الكشف عن الجرائم وتعقب الجناة صـ



     
 

 
 
 
 

٦٢٩   

ة للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربيالثامن المجلد   

 أثر الطب الشرعي في تحقيق العدالة الجنائية 

                                                                   وبنــاء علــى ذلــك، فــإن تقــدير رأي الطبيــب الــشرعي مرجعــه إلــى محكمــة الموضــوع 
ــراه                                                                            التــي لهــا كامــل الحريــة فــي قبولــه أو رفــضه، كمــا لهــا أن تأخــذ مــن التقريــر مــا ت

  ١                                              صالحا للتعويل عليه، وتستبعد منه ما لا تراه كذلك
                                                                      ص من ذلك أن الخبرة الطبية أمام القانون الجنائي أو تقرير الطبيـب الـشرعي     ونخل

                                                                   طريق من طرق الإثبات يتم اللجـوء إليـه إذا اقتـضى الأمـر ذلـك  لكـشف دليـل  ي ه
                     أو تعزيز أدلة قائمة

                                                                      وذلك كله بخلاف القانون المدني الوضعي، فالقاضي المدني في القانون الوضـعي 
                                               عـد الإثبـات المدنيـة المعروفـة  دون غيرهـا، فـإذا مـا                          يؤسس أحكامه وجوبا علـى قوا

                                                                        أقر لديه أحـد الخـصوم مـن أنـه قـام بتزويـر ورقـة معينـة وجـب عليـه أن يحكـم بردهـا 
                                     وبطلانها بصرف النظر عن اعتقاده الخاص

                                                                           ومما سبق من أدلة تثبت اعتبار الـشريعة بـالقرائن، وعمـل الفقهـاء بهـا فـي مـذاهبهم 
                            نجد أن نظرة الشريعة إلـى -                     التي وقع فيها الخلاف                       باستثناء الحدود والقصاص–

                                                                     القاضــي المــدني كانــت أوســع بكثيــر مــن نظــرة القــانون الوضــعي، حيــث إن الــشريعة 
                                                                     أتاحــت  للقاضــي المــدنى الحريــة فــي تكــوين اقتناعــه بالأدلــة، ولــم تحــصر القاضــي 

   اد                                                                     فــي قواعــد الإثبــات التقليديــة، وبــذلك يــستطيع القاضــي فــي الــشريعة إثبــات المــر
                                                                 بكــل مــا يتــاح لديـــه مــن وســائل الإثبـــات دون حــصره فــي دائـــرة ضــيقة مــن وســـائل 
                                                                   الإثبــات، وبهــذا يتحقــق العــدل، فيكــون الوصــول إلــى تحقيــق العــدل فــي الــشريعة 

    .                                            أعظم بكثير مما أتاحه القانون الوضعي لتحقيقه

                                                           

     ١٦١  ،    ١٦٠                 الأدلة الجنائية صـ  :               ابو العلا النمر  ١

   ٣٩  ،   ٣٨                                          الطب الشرعي والوسائل العلمية والبوليسية صـ  :         رياض حنا       ، منير 



     
 

 
 
 
 

٦٣٠   

ة للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربيالثامن المجلد   

 أثر الطب الشرعي في تحقيق العدالة الجنائية 

  

  الثانيفصل ال
   معرفة الجريمةإلىوسائل الطب الشرعي 

  
                                                     ي يستخدمها الطب الشرعي لإلصاق التهمة بإنـسان بعينـه، أو                      تعتبر أهم القرائن الت

    :             نفيها عنه هي
                                             لمعرفـــة ســـبب الوفـــاة، هـــل نتيجـــة الفعـــل المباشـــر مـــن  (        التـــشريح  - ١

                                                          الجــاني، أو أن فعــل الجــاني لــيس لــه علاقــة بالوفــاة، وبالتــالي فــلا 
                                                          تلتصق الصفة الجنائية بالجاني من حيـث القتـل العمـد، أو الخطـأ 

  )                         فاة ليست نتيجة فعل الجاني               إذا تبين أن الو
                 البصمة الوراثية  - ٢
                     سائر البصمات الجسدية - ٣
  )                                              لمعرفة المواد التي كان يتعاطاها الإنسان، وقدرها (         التحاليل  - ٤
                الكلاب البوليسية - ٥
                   تحديد نوع السلاح    - ٦

   
                        همـــا القـــرينتين اللتـــين قـــد                              التـــشريح، والبـــصمة الوراثيـــة        ولمـــا كـــان

        هـــاتين      تنـــاول أ           ن لزامـــا أن   كـــا                              أثارتـــا إشـــكالات وخلافـــات الفقهيـــة، 
                                            بـــشيء مـــن التفـــصيل لمعرفـــة مـــدى إمكانيـــة إثبـــات كـــل           القـــرينتين 

   .                                                     وسيلة من تلك الوسائل للجرائم المختلفة في الفقه الإسلامي
  
  
  
  
  
  
  



     
 

 
 
 
 

٦٣١   

ة للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربيالثامن المجلد   

 أثر الطب الشرعي في تحقيق العدالة الجنائية 

  لتشريحا: الأولبحث الم

 المطلب الأول

  ، وأهميته، وأغراضهتعريف التشريح

  

  تعريف التشريح: الفرع الأول

   :           التشريح لغة
      هــو                                     والــشرح معنــاه الكــشف والتفــسير، والتــشريح  )      الــشرح (          م مــصدر مــن   اســ   هــو 

  ١                       قطع اللحم عن العضو قطعا

   :              التشريح اصطلاحا
                                                                   هـو العلـم الـذي يخـتص بدراسـة تركيـب جـسم الإنـسان ودراسـة العلاقـة بـين أجهـزة 

  ٢                              الجسم المختلفة خلال مراحل النمو
             زتــه، وأعــضائه                                                     فعلــم التــشريح يكــشف عــن أنــسجة جــسم الإنــسان المختلفــة، وأجه

    ٣                                        المتباينة، وتكوين وخصائص ومميزات كل منها

  أهمية التشريح : الفرع الثاني
   :                            تتضح أهمية التشريح فيما يأتي

                                                    التشريح يكون سببا لتبرئة الشخص، أو إلصاق التهمة به - ١
                                                                     وذلك لأن التشريح يساعد كثيرا على معرفة السبب الحقيقي للوفـاة، حيـث يمكـن 

                                                     معرفة ما إذا كانت الوفاة قد حـدثت نتيجـة الفعـل المباشـر                    من خلال تشريح الجثة 
                                                           

     للغــة            لــصحاح تــاج ا ا   ):   هـــ   ٣٩٣  :        المتــوفى (                                         أبــو نــصر إســماعيل بــن حمــاد الجــوهري الفــارابي   ١

  -        هـــ    ١٤٠٧        الرابعــة   :                بيــروت  الطبعــة–                  دار العلــم للملايــين   :                     وصــحاح العربيــة الناشــر

         ٣٧٨ / ١       م    ١٩٨٧

                                                                                ، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقـى 

  -        الثالثــــة   :               بيــــروت الطبعــــة–         دار صــــادر   :                  لــــسان العــــرب الناشــــر   ):   هـــــ   ٧١١  :        المتــــوفى (

        ٤٩٧ / ٢        هـ    ١٤١٤

  ٥                                                أضواء على تشريح جسم الإنسان، بدون دار وسنة نشر صـ  :                ياسر سعيد شافعي  ٢

                                                              مبادئ علم التـشريح ووظـائف الأعـضاء، الناشـر مكتبـة المدينـة المنـورة   :               شفيق عبد الملك  ٣

  ٥    صـ    ١٩٧٨               الطبعة السابعة 



     
 

 
 
 
 

٦٣٢   

ة للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربيالثامن المجلد   

 أثر الطب الشرعي في تحقيق العدالة الجنائية 

                         ، وبالتــالي لا تلتــصق الــصفة     وفــاة                                           مــن الجــاني، أو أن فعــل الجــاني لــيس لــه علاقــة بال
                                                                      الجنائيـــة بالجـــاني مـــن حيـــث القتـــل العمـــد، وكـــذلك فـــي القتـــل الخطـــأ إذا تبـــين أن 

          ات، الـذين                                                            الوفاة ليست نتيجة فعل الجاني كبعض مـن يموتـون فـي حـوادث الـسيار
                                                              يكتــشف مــن خــلال التــشريح أنهــم لــم يموتــوا بــسبب الحــادث، بــل بــسبب آخــر، 

        .....)     وهكذا
ــه عنــدما يظهــر التــشريح أن  ــا، فقــد يبــرأ الــشخص مــن التهمــة الموجهــة إلي                                                                      ومــن هن

                               المتوفي لم يكن مجنيا عليه أصلا
                                                                  وقد يكـون التـشريح سـببا للبحـث عـن الجـاني الحقيقـي عنـدما يكتـشف مـن خلالـه 

                                                                        لوفاة جنائية، كمن قتل إنسانا ثـم ألقـاه فـي البئـر بقـصد إخفـاء الجريمـة وضـياع     أن ا
         الجناية
                                                     التشريح يساعد على تقدم العلم الذي تنتفع الإنسانية به - ٢

                                                                     فالتشريح هو معرفـة وظـائف الأعـضاء وتركيبهـا ومـا تقـوم بـه مـن عمـل فـي الجـسم، 
ـــة علاجهـــا، ولا يمكـــن معرفـــة هـــذه                الفوائـــد إلا مـــن                                                    ومـــا يـــصيبها مـــن مـــرض، وكيفي

                                                                     خلاله؛ لذا كـان التـشريح ضـروريا لإنقـاذ كثيـر ممـن أشـفى علـى الهلكـة أو أحاطـت 
    ١       به الآلام

  

  أغراض التشريح: الفرع الثالث
                                                                   إذا تعـــذر إثبــــات الجريمـــة بالــــشهادة والإقـــرار تتجــــه المحكمـــة إلــــى طلـــب إجــــراء 

          اء علــى مــا                                                             الفحــص الطبــي التــشريحي لإثبــات أن الوفــاة كانــت جنائيــة أو أنــه اعتــد
   .         دون النفس

   :                   وللتشريح ثلاثة أغراض
  

    :               التشريح الجنائي  /  أ
                                                                        ويكون الغرض منه إثبات أو نفي جريمة القتـل بتـشريح الجثـة، فـإذا لـم يعلـم سـبب 
                                                                  الوفاة واشتبه في وجود جريمة تدخل الطب الشرعي في فحـص الـشخص المتـوفى 

                                                           

    هــــــ      ١٣٥٤        رجـــــب        ٤٧٢،٤٧٣ / ٧                المجلـــــد الـــــسادس  :       الأزهـــــر    مجلـــــة  :            انظـــــر الـــــدجوي  ١

  م ٥   ١٩٣



     
 

 
 
 
 

٦٣٣   

ة للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربيالثامن المجلد   

 أثر الطب الشرعي في تحقيق العدالة الجنائية 

ــ ــة أو ناتجــة عــن جريمــة اعت ــه هــل هــي طبيعي                  داء ممــا يعــين عنــد                                                    ومعرفــة ســبب وفات
   .                                                          التحقيق على توجيه التهمة للفاعل، ومعرفة نوع السلاح المستخدم

               التشريح المرضي  /  ب
                                                                  ويكـــون الغـــرض منـــه معرفـــة نـــوع المـــرض الـــذي مـــات بـــسببه مـــن أجـــل الوقايـــة منـــه 

                                  والأحاديـث فـي الأمـر بالتـداوي مستفيـضة   .                                وعلاجه في المـستقبل فلكـل داء دواء
    .        ي التوكل                    والأخذ بالأسباب لا يناف

                  التشريح التعليمي  /  ج
                                                                         علـم التـشريح لـه بـاع واسـع فـي كليـات الطـب، وهـو مـن العلـوم النافعـة والـضرورية 
                                                                في وقتنا الحاضر حيث لا يمكن الاقتـصار فـي التـشخيص علـى الفحـص الـسريري 

   .١             في بعض الحالات
  

  حكم التشريح: المطلب الثاني
ْلقـد     : "                           قه فـي أحـسن صـورة، قـال تعـالى                                      لقد كرم االله تعالى الإنسان حيا وميتا، وخل ََ    ْ ََ

ٍخلقنا الإنسان في أحسن تـقويم ِ ْ َْ ِ َ َْ َ ِ َ ْ ِْ َ َ َ                            ٍ ِ ْ َْ ِ َ َْ َ ِ َ ْ ِْ َ َ َ
ْولقـد     : "                                 والأصل في تكريم الإنسان قولـه تعـالى  " ٢ ََ َ     ْ ََ َ

َكرمنا بني آدم َ َِ
َ ْ َّ َ              َ َ َِ
َ ْ َّ َ

٣"   
                                                                  وبنـاء علـى ذلــك، فـإن الأصـل عــدم جـواز المـساس بكرامــة الإنـسان، كمـا لا يجــوز 

                                       تـــه بحـــال، إلا إذا عـــارض تلـــك المـــصالح مـــصالح                               إهانتـــه أو إيـــذاؤه أو انتهـــاك حرم
ــا يكــون النظــر والاجتهــاد علــى قــدر التــرجيح بــين تلــك المــصالح                                                                      أعظــم منهــا، فهن

             المتعارضة  
                    معرفـة سـبب الوفـاة، -       كما سبق–                                         من هنا فإن تشريح الميت قد يكون الغرض منه 

   رض                                                                   أو معرفــة نــوع المــرض المــسبب للوفــاة، أو للتعلــيم، ومــن ثــم فإنــه يجــب التعــ
                                 للحكم الشرعي للتشريح لتلك الأغراض

                                                                          لقد اتفق الفقهاء المعاصرون على مشروعية التشريح الجنائي لمعرفة سبب الوفـاة، 
  ١                                            وعلى مشروعية التشريح المرضي لمعرفة نوع المرض

                                                           

         المكرمـة      بمكـة         العاشـرة       دورتـه    فـي        الإسلامي        العالم        لرابطة        التابع        الفقهي             قرار المجمع      انظر  ١

  م    ١٩٨٧        اكتوبر    ٢١-  ١٧         الموافق    هـ    ١٤٠٨     صفر    ٢٨-  ٢٤        الفترة    في

           سورة التين  :  ٤     الآية   ٢

            سورة الإسراء  :   ٧٠        من الآية   ٣



     
 

 
 
 
 

٦٣٤   

ة للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربيالثامن المجلد   

 أثر الطب الشرعي في تحقيق العدالة الجنائية 

   :                                                      بينما اختلف الفقهاء في جواز التشريح التعليمي على قولين

  

  :           القول الأول 
                                     علـم الطـب ، وبـه صـدرت الفتـوى مـن الجهـات                             يجوز تشريح جثث الموتى لغـرض ت

    :                العلمية التالية
 
  .٢                                             هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية- ١
 ٣                                   المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة- ٢
 ٤                                       لجنة الإفتاء بالمملكة الأردنية الهاشمية- ٣
 ١                         لجنة الإفتاء بالأزهر بمصر- ٤

                                                                                                                                           

      ١٣٥٦           ة في شـعبان                                             عبد المجيد سليم الصادرة عن دار الإفتاء المصري      الشيخ           انظر فتوى   ١

  =                    ، وفتـوى الـشيخ أحمـد     ١٣٣١                  المجلد الرابـع ص -   م    ١٩٣٧         أكتوبر   ٣١  -      هجرية 

           م المجلـد     ١٩٦٦                من أكتـوبر سـنة   ٢٣                                        هريدى، الصادرة عن دار الإفتاء المصرية فى  =

    .)    ٢٢٧٨         السادس ص 

     ١٩٩٧                                               وكذلك فتوى الشيخ عطية صقر عن دار الإفتاء مايو 

ِلمجلــس  ِ       ِالتاســعة  َّ         َّهـــ الــدورة      ١٣٩٦    /  ٨    /   ٢٠          بتــاريخ  ٤٧           القــرار رقــم   ٢
َ     ِ
َالعلمــاء  ِ    كِبــار      هيئــة  َ ُ       َ ُ  

ِالمنعقدة
ُ        ِ
   ِ      ِالطائف  َ     مَدينة    في  ُ

ــرة    فــي          المكرمــة،     مكــة    فــي          المنعقــدة         العاشــرة        الــدورة  )  ١ (           القــرار رقــم   ٣        الــسبت     يــوم    مــن        الفت

    هــ    ١٤٠٨     صـفر    ٢٨         الأربعاء     يوم     إلى   م    ١٩٨٧        أكتوبر    ١٧         الموافق    هـ    ١٤٠٨     صفر  ٢٤

  م    ١٩٨٧        أكتوبر    ٢١         الموافق

 

     ســنة       الأولــى       جمــادى    ٢٠        بتــاريخ          الهاشــمية         الأردنيــة         المملكــة    فــي        الإفتــاء      لجنــة           انظــر فتــوى  ٤

    كل    من        الفترة     تلك    في       تتكون        اللجنة      كانت     وقد   ..  م    ١٩٧٧ / ٥ /  ١٨         الموافق    هـ      ١٣٩٧

       الـــسلام     عبـــد          والـــدكتور         ســـردانه،     أبـــو      محمـــد        والـــشيخ       هاشـــم،      عبـــده      محمـــد       الـــشيخ    مـــن

       الــدين    عــز        والــشيخ         درادكــة،       ياســين          والــدكتور       يلانــي،   الك     زيــد         إبــراهيم          والــدكتور          العبــادي،

  .       التميمي      بيوض      أسعد        والشيخ         الخطيب،



     
 

 
 
 
 

٦٣٥   

ة للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربيالثامن المجلد   

 أثر الطب الشرعي في تحقيق العدالة الجنائية 

  
  :                             واختاره عدد من العلماء، منهم 

                      ، والــشيخ جــاد الحــق علــي ٣                    ، والــشيخ حــسنين مخلــوف٢             يوســف الــدجوي     الــشيخ
     جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد

  

                                                                                                                                           

                                                            جاد الحق على جاد الحق الـصادرة عـن دار الإفتـاء المـصرية فـي محـرم            فتوى الشيخ      انظر   ١

        ، وكـــذلك     ٣٧٠٧-    ٣٧٠٥                  المجلـــد العاشـــر ص -   م    ١٩٧٩         ديـــسمبر  ٥  -   ـ هـــ    ١٤٠٠

     ١٩٩٧  و                                      فتوى الشيخ عطية صقر عن دار الإفتاء ماي

  م    ١٩٣٥    هـ      ١٣٥٤        رجب        ٤٧٢،٤٧٣ / ٧              المجلد السادس   :                  انظر مجلة الأزهر٢

     مجلـــة   :         الـــسعودية-                                                             الرئاســـة العامـــة لإدارات البحـــوث العلميـــة والإفتـــاء والـــدعوة والإرشـــاد   ٣

    ٧٠ / ٤  –               البحوث الإسلامية 

        فكـان فـن         : " ....                                                          ويحسن هنا أن أنقل جـزءا مـن فتـوى الـشيخ حـسنين مخلـوف، حيـث يقـول

                                                                       لما وعملا من فروض الكفاية التي يجب على الأمة قيام طائفة منها بهـا ، وتـأثم       الطب ع

                                                                            الأمــة جميعهــا بتركــه وعــدم النهــوض بــه، كمــا أن جميــع مــا تحتــاج إليــه الأمــة مــن العلــوم

   من         وبقائها         تكوينها    في           والصناعات

       قـدمات م     ومـن  .     فيهـا         التهـاون    مـن      وحـذر   ،       عليهـا     وحـث   ،        الـشارع     بهـا     أمر      التي         الكفاية      فروض

        الأجـسام     بطـب      يقـوم    أن        الطبيـب      يمكن    فلا         الأجسام،       تشريح         مقوماته    من    بل       الطب،    فن

      علمـــا        الإنـــسان     جـــسم        بتـــشريح      خبـــرا      أحـــاط     إذا    إلا          المختلفـــة          بأنواعهـــا        الأمـــراض      وعـــلاج

      وغيــر          ومواضــعها           واتــصالاتها        لبنيتــه         المكونــة         وأجــزاءه          الداخليــة        أعــضاءه      وعــرف   ،      وعمــلا

      عليـه    االله      أوجـب     بمـا      يقـوم     حتى      الطب       يزاول     لمن      منها    بد   لا      التي       الأمور    من     فهو   ،     ذلك

     كــان    قــد    :     يقـال    ولا   ،     أحــد     ذلـك    فــي       يمتــري    ولا         الأمـراض،      وعــلاج        المرضـى       تطبيــب    مـن

        وكلامنـا   ،       ظـاهرة      لعلـل        بـدائيا     طبـا     كـان     لأنـه   ؛       تـشريح      هنـاك     يكـن      ولــم   ،    طب     سلف      فيما

    .     وتكثر      تنمو      سائل    والو   ،        تتزايد         والعلوم   ،        والعلل        الأمراض      لشتى     واف    طب    في

          ومباشـرته         وتعليمـه      الطـب      تعلم       أوجبت      التي        بالأدلة       واجبا     كان     ذكر    ما         التشريح     شأن     كان      وإذا

ــه      منهــا       طائفــة       لتقــوم      الأمــة     علــى        بالعمــل      إذا        الــشارع    أن    :        الأصــولية         القواعــد    مــن     فــإن   ،    ب

     كان       الصلاة      أوجب      فإذا   ،       الشيء     ذلك      عليه       يتوقف    ما       إيجاب     ذلك       يتضمن      شيئا      أوجب

       الأدلـة    مـن      إليـه        أومأنـا     بمـا      أوجـب      وإذا   ،       عليهـا       الـصلاة       تتوقـف      التـي         للطهـارة        إيجابا   ك  ذل
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      ١      الحق

  :            القول الثاني 
                           ماعـة مـن العلمـاء والبـاحثين،                                             لا يجوز تشريح جثة الميـت لغـرض التعلـيم ، وهـو لج

   :     منهم
  ٣                              ، والشيخ محمد عبد الوهاب بحيري٢                        الشيخ محمد بخيت المطيعي 

                                                                                                                                           

      تعلــم       علــيهم      بــذلك      أوجــب     فقــد   ،          ومباشــرته         وتعليمــه      الطــب      منهــا      فريــق      تعلــم      الأمــة     علــى

     .   عملا          ومزاولته         وتعليمه         التشريح

    مـن     علـى       وجوبه      دليل    بل        يمارس،      وعملا      يدرس      علما      كونه     حيث    من         التشريح      جواز      دليل     هذا

    =     أخـــرى       لأغـــراض         التـــشريح     أمـــا         الأمـــراض،      وعـــلاج        البـــشري      الطـــب      مهنـــة    فـــي      تخـــصص

          والاسـتدلال            وملابـساتها،        ظروفهـا        وتحقيـق        الوفـاة     سـبب        لمعرفـة        القتلى     جثث        كتشريح   =

      توقف     إذا      أيضا       جوازه    في      شبهة    فلا      متهم    عن       نفيها    أو        القاتل     على         الجناية      ثبوت     على    به

        الأحكـام    فـي       العـدل      وجـوب     علـى        الدالـة       للأدلـة          الجناية؛     أمر    في      الحق     إلى        الوصول      عليه

  .    أثيم      مجرم        العقاب    من      يفلت    ولا       بريء،      يظلم   لا     حتى

      بـسبب     آخـر      بقتـل       إنـسان      يـتهم     فقـد       وظلـم،      وعـدل        وباطـل،    حـق     بين      فيصلا         التشريح     كان     وكم

    في      للسم     أثر   لا     أنه         التشريح       فيثبت       بذلك،       الزور      شهود       ويشهد         الطعام،    في    له      السم    دس

ــرأ       طبيعــي      بــسبب       الميــت     مــات       وإنمــا   ،     الجــسم       عــداد    فــي      لكــان     ذلــك      ولــولا         المــتهم،       فيب

       الموت    أن       الجثة      أحرق    ثم       القتل       جريمة       ارتكب      مجرم      يزعم     وقد            المسجونين،    أو          القاتلين

       ســتارا     كــان      إنمــا         والإحــراق        جنــائي،       المــوت    أن  :        التــشريح       فيثبــت      غيــر،   لا       الحــرق      بــسبب

       النـاس     بين      وبقي        العقاب    من      لأفلت     ذلك      ولولا         المجرم،    من       فيقتص         الجريمة     على      أسدل

   .    فساد        جرثومة

 

                                                         جــاد الحــق علــى جــاد الحــق الــصادرة عــن دار الإفتــاء المــصرية محــرم                   انظــر فتــوى الــشيخ ١

     ٣٧٠٧-    ٣٧٠٥                  المجلد العاشر ص -   م    ١٩٧٩         ديسمبر  ٥       ـ ه    ١٤٠٠

ـــــشيخ المطيعـــــي بمجلـــــة  ٢         رمـــــضان    ٦٣٢  –     ٦٢٨ / ٩              المجلـــــد الـــــسادس        الأزهـــــر                          فتـــــوى ال

    م    ١٩٣٥   هـ     ١٣٥٤

                                                      كان عضو هيئة كبار العلماء، وكان أستاذا بكلية الشريعة  ٣
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  أدلة الأقوال

                 أدلة القول الأول
   :                                             ل القائلون بجواز التشريح لغرض التعلم بما يأتي    استد

          من الآثار
                                                     لما انهزمت الروم يوم أجنادين انتهوا إلى موضع لا يعبره   :                     عن خالد بن معدان قال

                                                                    إلا إنـــسان، فجعلـــت الـــروم تقاتـــل عليـــه، وقـــد تقـــدموه، وعبـــروه، فتقـــدم هـــشام بـــن 
           فلمـــا انتهـــى   .  اّ                                                     ّالعـــاص، فقـــاتلهم عليـــه حتـــى قتـــل، ووقـــع علـــى تلـــك الثلمـــة فـــسده

               أيهـا النـاس، إن   :                                                          المسلمون إليها هـابوا أن يوطئـوه الخيـل، فقـال عمـرو ابـن العـاص
                                                                         االله قد استشهده، ورفع روحه، وإنما هو جثة، فأوطئوه الخيل، ثـم أوطـأه هـو وتبعـه 
                                                                      الناس حتى قطعوه، فلما انتهت الهزيمـة، ورجـع المـسلمون إلـى العـسكر كـر عمـرو 

ٍضاءه وعظامه، وحمله في نطع                       بن العاص، فجمع لحمه وأع ْ َ                          ٍ ْ َ
ُ فـواراه١ َ َ َ         ُ َ َ َ

٢.   
  

                                                                                                                                           

  م    ١٩٣٥   هـ     ١٣٥٤        رمضان    ٦٣٢  ،    ٦٢٧ / ٩                         مجلة الأزهر المجلد السادس      انظر       

َبكسر النون وفتح الطاء بساط من الْجلد  :    نطع  ١
ِ ّ ّ    ْ                               َ
ِ ّ                                    ، وكان يستعمل أيضا لحمـل بعـض الأشـياء ّ

ُكثيرا ما كان يقتل فوقه الْمحكو و                كالطعام وغيره، َْ َ َ     ْ                        ُ َْ َ ِم عليه بالْقتل، لذا يقالَ ْ َ ِ ِ
َْ َ              ْ         ِ ْ َ ِ ِ
َْ ِعلـي بالـسيف   : َ ْ َّ ِ

ّ َ           ِ ْ َّ ِ
ّ َ

         والنطع 

           العين   ):   هـ   ١٧٠  :        المتوفى   ) (         الفراهيدي (                                                أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم 

    ١٦ / ٢                 دار ومكتبة الهلال   :       الناشر

    ٩٣٠ / ٢                                             ، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط 

  )        ابــن ســعد (                                        منيــع الهاشــمي بــالولاء، البــصري، البغــدادي                            أبــو عبــد االله محمــد بــن ســعد بــن٢

  :                بيــروت  الطبعــة–                  دار الكتــب العلميــة   :                      الطبقــات الكبــرى الناشــر   ):   هـــ   ٢٣٠  :        المتــوفى (

     ١٤٧ / ٤   .   م    ١٩٩٠  -   هـ     ١٤١٠       الأولى، 

            الاسـتيعاب فـي    ):   هــ   ٤٦٣  :        المتـوفى   ) (            ابن عبد البر (                                 ، أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد 

     م      ١٩٩٢  -     هــ     ١٤١٢       الأولـى،   :                        دار الجيل، بيروت الطبعـة  :    اشر   الن  :             معرفة الأصحاب

١٥٤٠ / ٤      

            تاريخ دمشق   ):   هـ   ٥٧١  :        المتوفى   ) (         ابن عساكر (                                    ، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة االله 

   ١٩ /  ٧٤   .     م    ١٩٩٥  -     هـ     ١٤١٥  :                                             دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع  عام النشر  :       الناشر
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            وجه الدلالة
                                                                   ن فـي ظـاهر وطء هـشام بـن العـاص بالأقـدام وتمزيـق جـسده إهانـة، لكـن قـدم فيــه  إ

ِعمرو بن العاص المصلحة الراجحة التي تـستدعي الإذن فيمـا لا يجـوز فـي أوقـات  َ َ                                                                    ِ َ َ
              الميت لمـا فيـه                           وكذلك التشريح ظاهره إهانة   .                               أخرى، وقد أقره الصحابة على ذلك

                                                                   مــن تمزيــق جثتــه، لكــن تقــدم فيــه المــصلحة العامــة للأمــة علــى المــصلحة الخاصــة 
       للميت

  
  

           من المعقول
                           الضرورات تبيح المحظورات- ١

                                                                          ففي حال الاشـتباه فـي سـبب الوفـاة فـإن التـشريح يزيلـه فيتوصـل بـه إلـى الحقيقـة 
                  لفاعـل مـن المجـرمين ً                                                    ًحفظا لحقوق الأولياء وإعانة على حفـظ الأمـن، وردع أمثـال ا

   .                                                                     وقد يثبت التشريح نتائج سلبية ويحكم بأن الوفاة عادية فتحصل براءة الذمة
                         تقديم المصلحة الراجحة- ٢

                                                                       فــإن مــن قواعــد الــشريعة الكليــة ومقاصــدها العامــة أنــه إذا تعارضــت مــصلحتان قــدم 
ً                                                                ًأقواهمـــــا وإذا تعارضـــــت مفـــــسدتان ارتكـــــب أخفهمـــــا تفاديـــــا لأشـــــدهما،  ومـــــسألة 

ً                                                              ً ريح داخلة في هـذه القاعـدة علـى كـل حـال فـإن مـصلحة حرمـة الميـت مـسلما     التش
ً                                                                       ًكان أو ذميا تعارضت مع مصلحة أولياء الميت والأمـة والمـتهم عنـد الاشـتباه فقـد 
                                                                       ينتهــي الأمــر بالتــشريح والتحقيــق مــع المــتهم إلــى إثبــات الجنايــة عليــه، وفــي ذلــك 

                         الأمـن، وردع لمـن تـسول لـه                                              حفظ لحق أولياء الميت وإعانة لولي الأمر على ضبط
ًنفسه ارتكاب مثـل هـذه الجريمـة خفيـة، وقـد ينتهـي الأمـر بثبـوت موتـه موتـا عاديـا،  ً                                                                        ً ً

                      وفي ذلك براءة المتهم
  

                               مقدمــة علـــى المــصلحة المرجوحـــة -               وهـــي هنــا حـــق الحــي-                 فالمــصلحة الراجحــة 
                           وهي الإبقاء على حرمة الميت

  
                   اع الحقـــوق، وانتــــشار                                            كمـــا أن فـــي تـــرك تــــشريح جثـــة الميـــت مفـــسدة، وهــــي ضـــي

                                                                    الجريمــة بــين النــاس، وفــي تــشريح جثتــه مفــسدة أيــضا وهــي انتهــاك حرمــة الميــت، 
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                                                            وهنــا يجــب دفــع المفــسدة الأشــد بالمفــسدة الأخــف، حيــث يجــب ارتكــاب أخــف 
                                                                  المفـــسدتين وهـــو انتهـــاك حرمتـــه بالتـــشريح، دفعـــا لأعظمهمـــا وهـــو ضـــياع الحقـــوق 

                             وانتشار الجرائم في المجتمع 
                                                        ابتلــع إنــسان فــي حياتــه مـالا ، ثــم مــات ، وطلــب صــاحبه الــرد، شــق             وذلـك كمــا لــو 

                              ولـو ابتلـع مـال نفـسه ومـات ، فهـل   :               ، قـال النـووي١                         جوفه ويرد المـال إلـى صـاحبه
    ٢         الأصح يخرج  :              قال الجرجاني   .              يخرج ؟ وجهان 

                           ، وكذلك مذهب الحنابلـة فيمـا ٤                ، ومذهب الشافعية٣                        وهذا مذهب متأخري الحنفية
           ، وهـو مـذهب ٥                                             مال غيره فمات ولم يكـن فـي تركتـه مـا يفـي بـالرد               لو ابتلع الإنسان

    ١                                        الظاهرية سواء في تركته ما يفي بالرد أو لا

                                                           

                             روضة الطالبين وعمدة المفتين  :       النووي                                 أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف   ١

   م      ١٩٩١  /    هـــ     ١٤١٢         الثالثــة،   :              عمــان الطبعــة-      دمـشق-                    المكتــب الإســلامي، بيــروت  :       الناشـر

١٤١  ،    ١٤٠ / ٢     

  :             بيـــروت الطبعـــة-                                       الـــدر المختـــار شـــرح تنـــوير الأبـــصار دار الفكـــر  :                    ، عـــلاء الـــدين الحـــصكفي

    ١٩٢ / ٦   م      ١٩٩٢  -   هـ     ١٤١٢         الثانية، 

    ١٤١ / ٢              روضة الطالبين   :         النووي٢

  :        المتـوفى (                                                                    انظر عبد االله بن محمود بن مـودود الموصـلي، مجـد الـدين أبـو الفـضل الحنفـي ٣

  :                      القــاهرة تــاريخ النــشر-             مطبعــة الحلبــي   :                               الاختيــار لتعليــل المختــار  الناشــر    ):    هـــ   ٦٨٣

     ١٦٨ / ٤   م      ١٩٣٧  -   هـ     ١٣٥٦

  -              صـاحب ابـي حنيفـة–                                                      وهذا خلاف مذهب المتقدمين من الحنفيـة، فعـن محمـد بـن الحـسن 

                                                                         أنه لا يشق بطنه لاسـتخراج المـال منـه لأن فيـه إبطـال حرمـة الأعلـى وهـو الآدمـي صـيانة 

               انظـــر ابـــن مـــودود   .                                                      لحرمـــة الأدنـــى وهـــو المـــال، وحرمـــة الآدمـــي أعظـــم مـــن حرمـــة المـــال

     الــــدر   :          ، الحــــصكفي   ١٤٢ / ٢           فــــتح القــــدير   :               ابــــن الهمــــام   ١٦٨ / ٤        الاختيــــار   :       الحنفــــي

      ١٩٢ / ٦        المختار 

    ١٤١ / ٢  ن             روضة الطالبي  :         النووي٤

  :        المتـوفى (                                                                    إبراهيم بـن محمـد بـن عبـد االله بـن محمـد بـن مفلـح، أبـو إسـحاق، برهـان الـدين ٥

   )  هـ   ٨٨٤

       الأولــى،   :                لبنــان  الطبعــة–                         دار الكتــب العلميــة، بيــروت   :                               المبــدع فــي شــرح المقنــع  الناشــر

    ٢٧٩ / ٢  م     ١٩٩٧  -     هـ     ١٤١٨



     
 

 
 
 
 

٦٤٠   

ة للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربيالثامن المجلد   

 أثر الطب الشرعي في تحقيق العدالة الجنائية 

                                      فالمالكية يفصلون بين شـق بطـن الميـت إذا   :                               وكذلك المالكية على تفصيل عندهم
ً                                                                           ًابتلع المال لخوف عليه أو لعذر، وكان المال كثيرا قـدر نـصاب الزكـاة أو الـسرقة، 

ً                                                   ًوبين ما إذا إذا ابتلع المال بقـصد حرمـان الـوارث مـثلا،   .          في المذهب         ففيه خلاف 
  ٢                                                  حيث يشق بطنه بلا خلاف، كما حققه ابن حبيب من المالكية

  
                                                                     وكذلك يجوز نبش قبر الميت، وأخذ كفنه المسروق أو المغصوب، مع ما فيـه مـن 

  ٣                                                                    إهانته بنبش كفنه، وكشف عورته لكن تحصيل مصلحة الحي المحتاج إليها أولى
ــا، حيــث أجــاز فقهــاء  ً                                                                  ًوكــذلك جــواز شــق بطــن الحامــل إذا ماتــت وكــان جنينهــا حي

ــــة ــــشافعية٤       الحنفي ــــن ٥           ، وال ــــونس م ــــن ي                                           ، وأشــــهب وســــحنون وأصــــبغ واللخمــــي واب
    ، ٦        المالكية

                                                                                                                                           

  :        المتـــوفى (     اهري                                                          أبـــو محمـــد علـــي بـــن أحمـــد بـــن ســـعيد بـــن حـــزم الأندلـــسي القرطبـــي الظـــ١

    ٣٩٥ / ٣        بيروت –          دار الفكر   :       الناشر  :              المحلى بالآثار  :  )  هـ   ٤٥٦

          شــرح مختــصر    ):   هـــ    ١١٠١  :        المتــوفى (                                         محمــد بــن عبــد االله الخرشــي المــالكي أبــو عبــد االله   ٢

    ١٤٥ / ٢                      بدون طبعة وبدون تاريخ   :                بيروت  الطبعة–                  دار الفكر للطباعة   :         الناشر ،    خليل

  :         ، النووي   ١٤٤ / ٢               شرح مختصر خليل   :         ، الخرشي   ٢٣٨ / ٢           رد المحتار   :                  انظر ابن عابدين٣

    ٢٧٨ / ٢       المبدع   :           ، ابن مفلح   ١٤٠ / ٢              روضة الطالبين 

    ):  هـ   ٨٦١  :        المتوفى (                                                           كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام   ٤

     ٣٦٠ / ٥                       بدون طبعة وبدون تاريخ    :                 دار الفكر الطبعة  :       الناشر  :           فتح القدير  

      البحـر    ):   هــ   ٩٧٠  :        المتوفى (                                    بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري                       ، زين الدين بن إبراهيم

                 الرائق 

    ٢٠٣ / ٢         الثانية    :                         دار الكتاب الإسلامي الطبعة  :                       شرح كنز الدقائق الناشر  

              المهـذب فـي فقـة  : )  هــ   ٤٧٦  :        المتـوفى (                                          أبو اسحاق إبـراهيم بـن علـي بـن يوسـف الـشيرازي   ٥

         ١/٢٥٧                       دار الكتب العلمية  :                     الإمام الشافعي الناشر

    ٣٠١ / ٥        المجموع   :         ، النووي

                     انظر محمد بن يوسف بن   .                                            أن الجنين لو كملت حياته ورجي خلاصه بقر بطنها   وا    ذكر    فقد   ٦

  :        المتـــوفى (                                                               أبـــي القاســـم بـــن يوســـف العبـــدري الغرنـــاطي، أبـــو عبـــد االله المـــواق المـــالكي 

       الأولــى،   :  ة                       دار الكتــب العلميــة الطبعــ  :                                 التــاج والإكليــل لمختــصر خليــل الناشــر  )   هـــ   ٨٩٧

    ٧٦ / ٣   م      ١٩٩٤-  هـ    ١٤١٦



     
 

 
 
 
 

٦٤١   

ة للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربيالثامن المجلد   

 أثر الطب الشرعي في تحقيق العدالة الجنائية 

  
    . ٤                       شق بطنها لإخراج الجنين٣                 ، والشيعة الإمامية٢           ، والظاهرية١                 ووجه عند الحنابلة

ٌامرأة حامـل    : "                يقـول ابــن الهمـام
ِ

َ ٌََ ٌ           ْــ
ِ

َ ٌََ ه ْ ُ ماتــت واضطرب فــي بطنهـا شــيء وكـان رأيـهــم أن ََّــ ْ ُ َُ ٌ َ ََْ ََ ََ ْ َ ْـ ِْْ ِ
َ ََ َ                                          ُ ََّ ْ ُ َُ ٌ َ ََْ ََ ََ ْ َ ْ ِْْ ِ
َ ََ َ

َولد حي شق بطنـها ُْ َ ََّ ُ ٌّ ٌ َ َ                َ ُْ َ ََّ ُ ٌّ ٌ َ َ
٥"   

  

   :                               ومما تقدم فيه المصلحة الرجحة أيضا

                                                                                                                                           

           مـنح الجليـل    ):   هــ    ١٢٩٩  :        المتـوفى (                                              محمد بن أحمد بن محمد عليش، أبو عبد االله المالكي 

  :                      بــدون طبعــة تــاريخ النــشر  :               بيــروت الطبعــة–          دار الفكــر   :       الناشــر  :               شــرح مختــصر خليــل

    ٥٣٢ / ١    م       ١٩٨٩ /  هـ    ١٤٠٩

  :        المتـوفى (                الصالحي الحنبلي                                                    علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي   ١

        )       هـ   ٨٨٥

  -         الثانية   :                               دار إحياء التراث العربي الطبعة  :       الناشر  :                                    الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف

        بدون  

    ٥٥٦ / ٢           تاريخ  

    ٣٩٥ / ٣       المحلى   :        ابن حزم  ٢

        النـافع         المختـصر  :  ه     ٦٧٦     سـنة         المتـوفى       الحلـي       الحـسن    بـن      جعفر       الدين     نجم        القاسم     أبو  ٣

-        طهــران -      البعثــة       مؤســسة    فــي         الإســلامية          الدراســات     قــسم  :       الناشــر-       لإماميــة  ا     فقــه    فــي

   ٣٨     هـ صـ    ١٤١٠       الثالثة        الطبعة

                                                                            هــذا القــول هــو خــلاف المعتمــد عنــد المالكيــة والحنابلــة، فالمعتمــد عنــدهم عــدم الجــواز؛   ٤

ِّكــسر عظــم الْميــت ككــسر عظــم الْحــي «      لحــديث  َ ِ ِْ َْ َِ ْ َ َْ َ َِ ِّ ُ    ْ               ْ         ِّ َ ِ ِْ َْ َِ ْ َ َْ َ َِ ِّ        كتــاب    ٥١٦ / ١                أخرجــه ابــن ماجــه    » ُ

       طبعـــة    ٢١٨ /  ٤١                                                     جنــائز، بـــاب فــي النهـــي عــن كـــسر عظــام الميـــت، وأحمــد فـــي ســننه   ال

     ٧٦٩ / ٦               البدر المنير  :            ابن الملقن    انظر  .                       الرسالة، وهو حديث صحيح

                                                                           ، ولأن هــذا الولــد لا يعــيش عــادة، ولايتحقــق أنــه يحيــا، فــلا يجــوز هتــك حرمــة متيقنــة لأمــر 

   .     موهوم

ــن قدامــة   ٥٥٦ / ٢       الإنــصاف   :           ، المــرداوي  ٧٦ / ٣              التــاج والإكليــل   :            انظــر المــواق        المغنــي   :            ، اب

٤١١ / ٢      

    ٣٦٠ / ٥           فتح القدير   :             ابن الهمام٥



     
 

 
 
 
 

٦٤٢   

ة للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربيالثامن المجلد   

 أثر الطب الشرعي في تحقيق العدالة الجنائية 

    علـى   " ١                            إذا مـات ولـد الحامـل قطـع وأخـرج   : "                                ما نص عليـه الـشيعة الإماميـة مـن أنـه
                                           اعتبار أنه لا وسيلة لإخراجه إلا تلك الطريقة 

                                                                    أجــاز الــشافعية للمــضطر إذا لــم يجــد إلا إنــسانا ميتــا أن يأكــل منــه، فقــد ذكــر     كمــا 
َتاج الـدين الـسبكي فـي ترجمـة الإمـام  المزنـي أن المزنـي سـئل عـن مـضطر لا يجـد  َ ْ ُ َ                                                                    َ َ ْ ُ َ

ُميتة ووجد لحم إنسان هل يأكله؟ فأجاب َُ َْ َ َ ِْ َ                                   ُ َُ َْ َ َ ْ ِ َإن الْقيـاس أن يأكـل   : "َ َ ِ             ْ    َ َ                ، وقـد علـق عليـه  "ِ
  ٢           ح في المذهب                           تاج الدين السبكي بأنه الصحي

ًوإن اضــطر ووجــد آدميــا ميتــا جــاز لــه أكلــه لأن   :                            وقــد جــزم الــشيرازي بــذلك بقولــه ً                                        ً ً
  ٣                           حرمة الحي آكد من حرمة الميت

                                                                      وذكـر فــي مغنــي المحتــاج أن للمـضطر  قتــل مرتــد وأكلــه وقتـل حربــي بــالغ وأكلــه ؛ 
                                                                    لأنهمـا غيــر معـصومين ، ولــه قتــل الزانـي المحــصن والمحــارب وتـارك الــصلاة  ومــن 

                                                                      عليه قصاص وإن لم يـأذن الإمـام فـي القتـل ، لأن قـتلهم مـستحق ، وإنمـا اعتبـر   له
  ٤                                                                  إذنه في غير حال الضرورة تأدبا معه، وحال الضرورة ليس فيها رعاية أدب

                                                                وهـــذه الأمثلـــة كلهـــا اشـــتمل الأصـــل فيهـــا علـــى التـــصرف فـــي جثـــة الميـــت بالـــشق، 
ـــا لمـــصلحة الحـــي المتمثلـــة فـــي إنقـــاذه مـــن المـــ                 وت كمـــا فـــي الوجـــه ً                                                  ًوالقطـــع، طلب

                                                                     الثالث، والرابع، والخـامس، والـسادس، وهـي مـصلحة ضـرورية، كمـا اشـتمل الوجـه 
   .                                                        الأول والثاني منها على مصلحة حاجية وهي رد المال إلى صاحبه

                                                                        وهاتان المصلحتان موجودتـان فـي حـال تعلـم الجراحـة الطبيـة، إذ يقـصد منهـا تـارة 
                              كمــا يقــصد منهــا تــارة أخــرى إنقــاذ                                         إنقــاذ حيــاة المــريض وهــي المــصلحة الــضرورية، 

                                                          المريض من آلام الأمراض والأسقام المضنية وهي المصلحة الحاجية

                                                           

   ٣٨                 المختضر النافع صـ  :        الحلي١

ــدين الــسبكي   ٢                طبقــات الــشافعية    ):   هـــ   ٧٧١  :        المتــوفى (                                         تــاج الــدين عبــد الوهــاب بــن تقــي ال

    ١٠٥ / ٢       ـ ه    ١٤١٣         الثانية،   :                                   هجر للطباعة والنشر والتوزيع الطبعة  :              الكبرى الناشر

    ٤٥٦ / ١       المهذب   :      يرازي   الش  ٣

     مغنــي    ):   هـــ   ٩٧٧  :        المتــوفى (                                                شــمس الــدين، محمــد بــن أحمــد الخطيــب الــشربيني الــشافعي   ٤

       الأولـى،   :                          دار الكتـب العلميـة  الطبعـة  :                                              المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهـاج  الناشـر

     ١٦٠ / ٦   م      ١٩٩٤  -   هـ     ١٤١٥

 



     
 

 
 
 
 

٦٤٣   

ة للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربيالثامن المجلد   

 أثر الطب الشرعي في تحقيق العدالة الجنائية 

                                                                   وأمــا إهانــة الميــت بتــشريح جثتــه فقــد رخــص فيهــا أصــحاب هــذا القــول بنــاء علــى 
  ١                      التخريجات السابقة أيضا

                                                                          كما أن في التشريح المرضي معرفة ما إذا كان هناك وبـاء ومعرفـة نوعـه فيتقـى شـره 
                                                                       وسائل الوقاية المناسبة وفي هذا المحافظة على نفوس الأحياء والحد مـن أسـباب  ب

                                                                     الأمراض وقد حثت الشريعة علـى الوقايـة مـن الأمـراض وعلـى التـداوي ممـا أصـابها 
                                                                  وفــي هــذا مــصلحة للأمــة ومحافظــة علــى ســلامتها وإنقاذهــا ممــا يخــشى أن يــصيبها 

ًجريا على ما اقتضت به سنة االله شرعا وقدرا ً ً                                       ً ً                             وفي تعريف الطـلاب تركيـب الجـسم   . ً
                                                                      وأعضائه الظاهرة والأجهزة الباطنة ومواضعها وحجمهـا صـحيحة ومريـضة وتـدريبهم 
ً                                                                       ًعلى ذلك عمليا وتعـريفهم بإصـابتها وطـرق علاجهـا فـي هـذا وغيـره ممـا تقـدم بيانـه 

                                                                    ومـا ذكـره الأطبــاء مـصالح كثيـرة تعــود علـى الأمـة بــالخير العمـيم فـإذا تعارضــت     ... 
                                                   حافظـــــة علـــــى حرمـــــة الميـــــت مـــــع هـــــذه المـــــصالح نظـــــر العلمـــــاء أي          مـــــصلحة الم

ً                                                                     ًالمــصلحتين أرجــح فبنــي عليهــا الحكــم منعــا أو إباحــة وقــد يقــال ان مــصلحة الأمــة 
ــة عامــة ولكونهــا قطعيــة كمــا دل علــى ذلــك الواقــع  ً                                                                     ًفــي مــسألتنا أرجــح لكونهــا كلي

    اءت                                                                 والتجربة وهي عائدة إلى حفظ نفـوس النـاس وحفظهـا مـن الـضروريات التـي جـ
                                       بمراعاتها وصيانتها جميع شرائع الأنبياء

  
                                           تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة- ٣

                                                               فمــصلحة دفــع الأمــراض وحــصول الــسلامة للمجتمــع عامــة، ومــصلحة الامتنــاع مــن 
ـــه وحـــده، فوجـــب تقـــديم المـــصلحة العامـــة علـــى  ـــت خاصـــة متعلقـــة ب ـــشريح المي                                                                ت

        الخاصة
     جب                               ما لا يتم الواجب إلا به فهو وا- ٤

                                                                        هذه القاعدة تدل على جواز التشريح للأغراض الـسابقة فـإن تعلـم الجراحـة الطبيـة 
                                                                    فرض كفاية أي أنها واجبة على الأمة فيجب على الأمة سـد حاجـة النـاس مـن هـذه 
                                                                        العلوم النافعة، وحيث إن في التشريح مصالح كثيـرة ظهـرت فـي التقـدم العلمـي فـي 

                                   أراد مزاولة الطـب وعـلاج النـاس وإجـراء                                   مجالات الطب المختلفة، لأنه لا بد لمن 

                                                           

                       والآثــار المترتبــة عليهــا                                                     محمــد بــن محمــد المختــار الــشنقيطي أحكــام الجراحــة الطبيــة        انظــر ١

     ١٧٢  ،    ١٧١ / ١     م    ١٩٩٤  -   هـ     ١٤١٥         الثانية،   :                           مكتبة الصحابة، جدة  الطبعة  :       الناشر

 



     
 

 
 
 
 

٦٤٤   

ة للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربيالثامن المجلد   

 أثر الطب الشرعي في تحقيق العدالة الجنائية 

ــأتى  ــا، ولا تت ــا وواقعي ــا وعملي ًالجراحــات العمليــة أن يعــرف الأعــضاء وأماكنهــا علمي ً ً                                                                        ً ً ً
ًهذه المعرفة إلا بالتشريح فإذا كان الطب تعلما وتعليما ومباشرة فـرض كفايـة، كـان  ً                                                                           ً ً

             تـشريح فيعتبـر ً                                                            ًما لا يتم هذا الفرض إلا به واجبـا ولا يـتم الـتعلم للطـب إلا بـذلك ال
ًمشروعا بل واجبا من هذا الوجه ً                            ً ً

١      

         اعتراض 
                                                                     لقـد اعتــرض علـى تخــريج مـسألة التــشريح وإلحاقهــا بنـبش قبــر الميـت، وأخــذ كفنــه 
                                                                   المسروق، بأنه تخريج مع الفـارق؛ وذلـك لأن نـبش القبـر لـيس فيـه مـساس بجـسد 
                                                                 الميـــت بخـــلاف التـــشريح، كمـــا أن الميـــت فـــي نـــبش القبـــر هـــو ظـــالم متعـــد بأخـــذ

  ٢                                               الكفن، بخلاف التشريح أيضا، حيث إن الميت لا ذنب له

           الاعتراض        الجواب عن
                                                                    أجيب عن هذا الاعتراض بأن وجه التخريج متفق، وهـو تقـديم أعظـم المـصلحتين، 
                                                                     فالميت له حرمة بعد موتـه حتـى ولـو كـان سـارقا، ونـبش قبـره وأخـذ الكفـن وكـشف 

   .        يها أولى                                               عورته إهانة له، لكن تحصيل مصلحة الحي المحتاج إل

            اعتراض آخر
                                                                        إن تشريح جثة المسلم يعطل عن فعـل كثيـر مـن الفـروض المتعلقـة بهـا بعـد الوفـاة، 
                                                                       مـن تغــسيلها وتكفينهــا، والــصلاة عليهــا، ودفنهــا، وهــو مخــالف لمــا ثبتــت بــه الــسنة 

  ٣                                      من الأمر بالمبادرة بالجنائز والإسراع بها
  

         الاعتراض         الجواب عن 
                                        فــروض، غايــة الأمــر أنــه قــد يؤجلهــا فقــط  لحــين                             إن تــشريح الجثــة لا يعطــل تلــك ال

                                                                    الانتهاء من التشريح، فضلا عن أن هذه الفروض إنما هـي متعلقـة بمـصلحة خاصـة 
                                                                   وهي حق الميـت، وهنـا تقـدم المـصلحة العامـة لحـق الأمـة علـى المـصلحة الخاصـة 

           لحق الميت

                                                           

             مكتبــة دنــديس،   :             الأولــى الناشــر  :                     فتــاوى يــسألونك الطبعــة  :                         حــسام الــدين بــن موســى عفانــة  ١

        ٥٤٧-   ٥٤٥ / ٦        هـ    ١٤٣٠  -      ١٤٢٧  :         فلسطين–              الضفة الغربية 

    ١٧٩            ة الطبية  صـ            أحكام الجراح  :              انظر الشنقيطي  ٢

    ١٧٩                        أحكام الجراحة الطبية  صـ  :              انظر الشنقيطي  ٣



     
 

 
 
 
 

٦٤٥   

ة للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربيالثامن المجلد   

 أثر الطب الشرعي في تحقيق العدالة الجنائية 

                      معـــالم القربــة فـــي مـــسائل  (                                          وقــد نقـــل ابــن تيميـــة عـــن محمــد ابـــن الأخــوة، صـــاحب 
ون فيجـــــب علـــــيهم معرفـــــة كتـــــاب جـــــالينوس فـــــي   :     قولـــــه  )      لحـــــسبة ا ّ                                                ّـــــأمـــــا الجرائحي

  ١                                                   الجراحات والمراهم، وأن يعرفوا التشريح وأعضاء الإنسان
                                                                   وقـــد صـــدرت الكثيـــر مـــن القـــرارات والفتـــاوى بجـــواز التـــشريح للأغـــراض الـــسابقة، 

     بنـاء    : [                                                           قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطـة العـالم الإسـلامي، ونـصه  :     منها
                                                                  علــى الــضرورات التــي دعــت إلــى تــشريح جثــث المــوتى والتــي يــصير بهــا التــشريح 

                قــرر مجلــس المجمــع   .                                               مــصلحة تربــو علــى مفــسدة انتهــاك كرامــة الإنــسان الميــت
   :                                          الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي ما يأتي

  
   :                                        يجوز تشريح جثث الموتى لأحد الأغراض التالية  : ً   ً أولا

                                                ئيــة لمعرفــة أســباب المــوت أو الجريمــة المرتكبــة وذلــك                    التحقيــق فــي دعــوى جنا  .  أ
                                                                     عنــدما يــشكل علــى القاضــي معرفــة أســباب الوفــاة ويتبــين أن التــشريح هــو الــسبيل 

   .                 لمعرفة هذه الأسباب
                                                              التحقــق مــن الأمــراض التــي تــستدعي التــشريح ليتخــذ علــى ضــوئه الاحتياطــات   .  ب

   .                                     الواقية والعلاجات المناسبة لتلك الأمراض
    ٢                                     لطب وتعلمه كما هو الحال في كليات الطب       تعليم ا  .   جـ
  

        ولجنــة ٣                          كفتــوى دار الإفتــاء المــصرية ،                                 كمــا صــدرت فتــاوى أخــرى بجــواز التــشريح
   .      وغيرها١              الفتوى الأردنية

                                                           

                                                                                تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد االله بن أبي القاسم بن   ١

  :         الطبعــة  ،         الحــسبة : )    هـــ   ٧٢٨  :        المتــوفى (                                       محمــد ابــن تيميــة الحرانــي الحنبلــي الدمــشقي 

   ٩٨    صـ       الثانية

ــوم الــسبت      الــدور  )  ١ (             القــرار رقــم ٢ ــرة مــن ي                                                           ة العاشــرة المنعقــدة فــي مكــة المكرمــة، فــي الفت

   هــ     ١٤٠٨      صـفر   ٢٨                  م إلى يوم الأربعاء     ١٩٨٧         أكتوبر   ١٧           هـ الموافق     ١٤٠٨    صفر   ٢٤

  م    ١٩٨٧         أكتوبر   ٢١        الموافق 

      ١٣٥٦                                                                         انظر فتوى الشيخ عبد المجيد سليم الصادرة عن دار الإفتاء المـصرية فـي شـعبان ٣

ــة  ــة صــقر مــايو       م، و    ١٩٣٧         أكتــوبر   ٣١  -      هجري ــة صــقر عطي                                        كــذلك فتــوى الــشيخ عطي

١٩٩٧     



     
 

 
 
 
 

٦٤٦   

ة للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربيالثامن المجلد   

 أثر الطب الشرعي في تحقيق العدالة الجنائية 

  
   :                                                                     وينبغي أن يعلم أنه لا بد من مراعاة الضوابط التالية عند تشريح جثة الآدمي

                   تــشريح الإنـسان قبــل                                              التـيقن مـن مــوت الـشخص قبـل إجــراء التـشريح عليـه لأن  .  ١
   ً.                            ً موته فيه إيذاء وهو محرم شرعا

                                                                موافقــة الـــشخص قبـــل موتـــه علـــى تــشريح جثتـــه إذا مـــات أو موافقـــة ذويـــه بعـــد   .  ٢
                 لمـا فـي التـشريح  ؛                                            شترط موافقـة الميـت ولا ذويـه فـي الحـالات الجنائيـة ي     ولا  ،    موته

     مـن ً                            ً  ولأن ممانعـة الأهـل قـد تفـوت حقـا ،                                في مثل هذه الحالات من مصلحة راجحة
                                             ويجوز تـشريح جثـث المتـوفين المجهـولين الـذين لـيس   .                        الحقوق العامة أو الخاصة
ً                                               ً كمـا جـاء مـثلا فـي الفتـوى التـي صـدرت عـن دار الإفتـاء  ،                     لهم أهل تؤخـذ مـوافقتهم

ً                                                    ًيجـــوز شـــرعا الحـــصول علـــى جثـــث بعـــض المتـــوفين ممـــن لا أهـــل لهـــم   "         المـــصرية 
                       مــة علــى أن يقتــصر فــي ذلــك                                              للإفــادة العلميــة مــن تــشريحهم مراعــاة للمــصلحة العا

     "] ٢                             على ما تقضي به الضرورة القصوى
                                                            أن تراعــى آداب تكـــريم الميـــت فــلا يـــساء التـــصرف فــي جـــسده بمـــا لا يخـــدم   .  ٣

                                                                  البحــث العلمــي والغـــرض التعليمــي ولا تبقـــى الجثــة مقطعــة الأجـــزاء علــى منـــصات 
       نـــسانية                                                                  التــشريح تتقاذفهـــا أيــدي الطلبـــة دون رادع أو زاجـــر بــل لا بـــد مــن احتـــرام إ

   .                                           الميت والاقتصار فقط على موضع الحاجة والضرورة
ًولا يجوز العبث بالجثة ويحسن أن يكون درس التشريح درسا جادا يوجهـه مـدرس  ً                                                                    ً ً

   .                                                                 التشريح لبيان قدرة االله في الخلق وحكمته من خلق الإنسان في أحسن تقويم
  
           ام الــشرعية ً                                                        ًتجميــع أجــزاء الجثــة بعــد الفــراغ مــن تــشريحها ودفنهــا وفقــا للأحكــ  .  ٤

   .                        المتعلقة بوجوب دفن الميت
  
                                                                 إذا كانت الجثة جثـة امـرأة فيجـب أن يقتـصر نظـر الطالـب ومـسه علـى مواضـع   .  ٥

   .                     ولا يمسها بدون ضرورة ،                   الضرورة والحاجة فقط
  

                                                                                                                                           

                  جمــادى الأولــى ســنة   ٢٠       بتــاريخ                                                     انظــر فتــوى لجنــة الإفتــاء فــي المملكــة الأردنيــة الهاشــمية ١

  م    ١٩٧٧ / ٥ /  ١٨           هـ الموافق     ١٣٩٧

    ٢٧٦    ص    ٤٥٤          ، مسلسل   ٧٤                       الإفتاء المصرية ، سجل          فتوى دار  ٢



     
 

 
 
 
 

٦٤٧   

ة للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربيالثامن المجلد   

 أثر الطب الشرعي في تحقيق العدالة الجنائية 

               فــإذا وجــد غيــر -                   فــي التــشريح التعليمــي–                               أن تكــون الجثــة لغيــر معــصوم الــدم  .  ٦
  ١           عند الضرورة                                    المعصوم فلا يجوز تشريح جثة المسلم إلا 

   :                                              وقد أضاف الدكتور بكر أبو زيد بعض الشروط، أهمها
                                                                    قيــام الــضرورة للتــشريح بــأن تكــون أدلــة الجنايــة ضــعيفة لا تقــوى علــى الحكــم - ١

   .             بتقدير القاضي
   .٢                   إذن القاضي الشرعي- ٢
  

                  أدلة القول الثاني
   :                                                      استدل القائلون بعدم جواز التشريح لغرض التعليم بما يأتي

  

      كتاب     من ال  :    أولا
ن  {  :           قولــــه تعــــالى ر ورزقـنــــاهم م َولقــــد كرمنــــا بنــــي آدم وحملنــــاهم فــــي الْبـــــر والبح ِّــــ ُ َُ َ َ َْ ََ َ َ َ َ َِ ْــــ َ َِّ ِ

ْ َ ََ
ِ َ َْ َ                        ْ                                 َ ِّ ُ َُ َ َ َْ ََ َ َ َ َ َِ ْ َ َِّ ِ

ْ َ ََ
ِ َ َْ َ

ًالطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تـفضيلا ِ ِْ َ َ َ َْ َ ََ ْ َّ ِّ َْ ُ َ
ِ

َ َّ                                           ً ِ ِْ َ َ َ َْ َ ََ ْ َّ ِّ َْ ُ َ
ِ

َ َّ٣{ .   

            وجه الدلالة
  ة                                                                 ن هــذه الآيــة قــد دلــت بعمومهــا علــى تكــريم بنــي آدم، وهــذا يــشمل حــال الحيــا إ

                                                                         وحال الممات، وتشريح الميت فيه إهانة لكرامته، وذلك لما فيه مـن تقطيـع أجـزاء 
                 من جسد المتوفى 

  

         المناقشة

                                                           

         العاشـرة        الـدورة  )  ١ (           القـرار رقـم        سـلامي،                                الفقهي التـابع لرابطـة العـالم الإ                  انظر قرار المجمع١

    ١٧         الموافـق    هــ    ١٤٠٨     صـفر  ٢٤       الـسبت     يـوم    من        الفترة    في          المكرمة،     مكة    في          المنعقدة

   م    ١٩٨٧        أكتوبر

    ٥٤٩ / ٦              فتاوى يسألونك   :                   ، حسام الدين عفانة

      مؤســسة   :           الناشــر  ٤٧ / ٢               فقــه النــوازل   : )  هـــ    ١٤٢٩  :         المتــوفى  (                       بكــر بــن عبــد االله أبــو زيــد  : ٢

  م    ١٩٩٦     هـ ،     ١٤١٦  -      الأولى     :               الرسالة الطبعة

   ٧٠     الآية   :       الإسراء  ٣



     
 

 
 
 
 

٦٤٨   

ة للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربيالثامن المجلد   

 أثر الطب الشرعي في تحقيق العدالة الجنائية 

                                                                        نوقش وجه الدلالة من الآية بأن تشريح الميت يكون إهانـة إذا كـان بـدافع التـشفي 
                                                                  أو العبــث، أمــا إذا كــان لمــصلحة راجحــة شــرعا، كحفــظ نفــوس الأحيــاء عــن طريــق 

                                                       لأدواء، وإنقاذ النـاس ممـا أحـاط بهـم مـن أمـراض، فـلا يـدخل تحـت               معرفة العلل وا
  ١      الإهانة

  

          من السنة  :      ثانيا
دة، عــن أبيــه، قــال - ١ ن بـري َعــن ســليمان ب َ ِ َِ ْ ُ ُ َْ ََ َ ـْـ َـْـ ِ َ َ َْ                                  َ َ ِ َِ ْ ُ ُ َْ ََ َ ْ َْ ِ َ َ ِكــان رســول االله   : َْ ُ ُ َ َ َ            ِ ُ ُ َ َ َر أميــرا ِ  ِ  إ ًذا أم َ

َِ َّــَ َ             ً َ
َِ ََّ َ

وى االله، ومــن معــه مــن  ته بتـق َعلــى جــيش، أو ســرية، أوصــاه فــي خاص َ
ِ
ُ ََ ََ ْ َ َ ََ

ِ ــِ ْ َِّ ِ ِ ــٍ َّ ََ ُ َْ َْ َِ ٍ ْ                                                       َ َ
ِ
ُ ََ ََ ْ َ َ ََ

ِ ِْ َِّ ِ ِ ٍَّ ََ ُ َْ َْ َِ ٍ ْ
را، ثـم قـال َالْمسلمين خيـ َ َّ ُ ً ْـ َ َ

ِ ِ
ْ ُ                      ْ َ َ َّ ُ ً ْ َ َ

ِ ِ
ْ ْاغزوا باسم االله فـي سـبيل االله، قـاتلوا مـن  «  : ُ َ َُِ ِ َِ ِ ِ ِ ِ ْـ ِ ُ ْ                                    ْـ َ َُِ ِ َِ ِ ِ ِ ِ ْ ِ ُ ْ

ْكفر باالله، اغزوا ولا تـغلوا، ولا تـغ َ ََ ََ َُُّ ُ ْ
ِ ِ

َ َ َ                                 ْ َ ََ ََ َُُّ ُ ْ
ِ ِ

َ َ ِدروا، ولا تمثلوا، ولا تـقتـلوا وليداَ
َ َ َ ُُ ُ ْ َ َ َ ِ                                  ِ
َ َ َ ُُ ُ ْ َ َ َ ِ٢"   

            وجه الدلالة
                                                             نهى عن المثلة، وتشريح الجثة هو نوع تمثيل بالآدمي لما فيـه مـن -–         ان النبي 

                         التشويه به، فيكون حراما
          المناقشة

ُ                                                                   ُإن هـذا الحـديث وغيــره مـن أحاديــث النهـي عــن المثلـة قــد ثبـت مــا يخصـصها كمــا 
ــ        أعــين -–        النبــي ٣                    ففــي قــصة العــرنيين ســمل  .          ة الحرابــة                    فــي قــصة العــرنيين، وآي

                                                            ، وفــي آيــة الحرابــة تقطيــع للأيــدي والأرجــل مــن خــلاف، وكــل هــذا تمثيــل، ٤      الرعــاة
                                                           

    هــــــ      ١٣٥٤        رجـــــب        ٤٧٢،٤٧٣ / ٧                المجلـــــد الـــــسادس  :       الأزهـــــر    مجلـــــة  :            انظـــــر الـــــدجوي  ١

  م    ١٩٣٥

                                                                   كتاب الجهاد والسير، باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إيـاهم   :           أخرجه مسلم  ٢

                   بآداب الغزو وغيرها

ٍفـقأها بحديدة   :                 سمل أعين الرعاة  ٣
َ َ َ              ٍ
َ َ َِ محماة أَو غيرهاَ ْ َْ ْ َُ        َ       َِ ْ َْ ْ َْوقيل هو فـقؤها بالشوك، وهـو بمعنـى   . َُ ُ َُ ََ َْ َّ ُ ْ َ َ

ِ                                 َْ ُ َُ ََ َْ َّ ُ ْ َ َ
ِ

ْالسمر َّ     ْ                                                                     انظر مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد   . َّ

                       النهايــة فــي غريــب الحــديث    )  هـــ   ٦٠٦  :        المتــوفى   ( )         ابــن الأثيــر (                       الكــريم الــشيباني الجــزري 

     ٤٠٣ / ٢       م    ١٩٧٩  -   هـ     ١٣٩٩         بيروت، -    مية             المكتبة العل  :       الناشر  .      والأثر

 

ِعن أنَس بن مالك، أَن ناسا من عريـنة قدموا على رسول االله   :              حديث العرنيين  ٤ ِ ُ ًَ َ َ َ ُ َُ ْ َ ْ
ِ َ َ ْ َْ

ِ َ ََّ ٍ ِ ِ ِ                                    َ            َ    ِ ِ ُ ًَ َ َ َ ُ َُ ْ َ ْ
ِ َ َ ْ َْ

ِ َ ََّ ٍ ِ ِ ِ ،الْمدينة َ َ ِ
َ        ْ  َ َ ِ
َ

ِفاجتـووهـا، فـقــال لهـم رســول االله  ُ َُ َ ْ ُ َْ َ َ ََ َْ َ                             ِ ُ َُ َ ْ ُ َْ َ َ ََ َْ َ :  » ِإن شــئتم أَن تخرجـوا إلــى إبـل الــصدقة َِ َ َّ ِ ِِ ِ َِ ُ ُ ْ َ ْ ْْ ُْ                         َ        ِ َِ َ َّ ِ ِِ ِ َِ ُ ُ ْ َ ْ ْْ َُ، فـتــشربوا ُْ ْ ََ           َُ ْ ََ



     
 

 
 
 
 

٦٤٩   

ة للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربيالثامن المجلد   

 أثر الطب الشرعي في تحقيق العدالة الجنائية 

                                                                   لكــن جــاز لمــصلحة عامــة، وهــي زجــر الظلمــة عــن الاعتــداء علــى النــاس، فــإذا جــاز 
ً                                                              ًالتمثيــــل لمــــصلحة عامــــة،  فكــــذلك يجــــوز تــــشريح الميــــت طلبــــا لمــــصلحة عامــــة 

    ١      الطب       ينتظمها
  

َ�كسر عظم الْميت ككسره حيا «  : -           رضي االله عنها–         عن عائشة  - ٢
ِِ ْ َْ َِّ َِ

َ ِ ْ َ ُ              ْ         � َ
ِِ ْ َْ َِّ َِ

َ ِ ْ َ ُ ««   ٢ 
            وجه الدلالة

                                                             الحديث نص فـي النهـي عـن كـسر عظـام الميـت، وتـشريح الجثـة يـشتمل علـى 
                 ذلك فيكون محرما

  

          المناقشة 
                                                                 هذا الحديث محمول على ما إذا فعل ذلك عبثا ، وأما لأمر هو واجـب فـلا ، 

                                                          أن الحــي لــو أصــابه شــيء فــي جوفــه يتحقــق أن حياتــه تكــون باســتخراج       بــدليل 
ـــم يكــن آثمــا فــي فعلــه، مــع أن حرمــة  ــه يبقــر بطنــه لــذلك ، ول                                                                   هــذا الــشيء فإن

  ٣                       الحي أعظم من حرمة الميت
  

                                                                                                                                           

َمــن ألَْبانهـــا وأبَـوالهـــا ْ َ
ِ
َ َ

ِ
َ ْ

ِ       َ        ْ َ    َ ْ َ
ِ
َ َ

ِ
َ ْ

ِ، فـفعلـــوا، فــصحوا، ثـــم مـــالوا علـــى الرعــاء، فـقتـلـــوهم وارتـــدوا عـــن  »ِ َ َ َُّ َْ ََ ْ ُ َُ َ َُ َ َ َِ ِّ ُ َّ ُ َُّ َ َ                                                            ِ َ َ َُّ َْ ََ ْ ُ َُ َ َُ َ َ َِ ِّ ُ َّ ُ َُّ َ َ
ِالإسلام، وساقوا ذود رسول االله  ِ ُ ََ ََ ْ َ ُ ِْ َ ْ ِ                          ِ ِ ُ ََ ََ ْ َ ُ ِْ َ ْ ِ فـبـلغ ذلك النَّبي ،َّ ِ َ ََِ َ ََ   َّ                َّ ِ َ ََِ َ ََ،فـبـعث في أثَـرهم فـأتي بهـم ،ْ ِِْ

َ
ُِ َ َِِ َ ِ َ َ َ              َ             ْ ِِْ

َ
ُِ َ َِِ َ ِ َ َ َ  

ُفـقطع أيَديـهم، وأَرجلهم، وسمل أَعيـنـهم، وتـركهم في الْحرة، حتى ماتوا ََ َ َ ُ ُ ْ ََّ ِ َّ ِ ِ
ْ ْ ْ ُْ ُ ُ ُ َْ ََ َ َ َ ََ ْ َ َ ََ َ َ               ْ                      َ             َ         َ       ُ ََ َ َ ُ ُ ْ ََّ ِ َّ ِ ِ
ْ ْ ْ ُْ ُ ُ ُ َْ ََ َ َ َ ََ ْ َ َ ََ َ َ    

  ،    ١٦٣ / ٨                 أعـين المحـاربين                                           أخرجه البخاري، كتاب الحدود، باب سـمر النبـي   :          متفق عليه

     تدين                                                                        ومسلم، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب حكم المحاربين والمر

١٢٩٦ / ٣      

 

    ١٧٨                       أحكام الجراحة الطبية صـ  :              انظر الشنقيطي  ١

                                                    كتاب الجنائز، باب في النهي عن كسر عظام الميت، وأحمد        ٥١٦ / ١                  أخرجه ابن ماجه  ٢

                البـدر المنيـر :            ابن الملقن    انظر  .                              طبعة الرسالة، وهو حديث صحيح   ٢١٨ /  ٤١        في سننه 

٧٦٩ / ٦    

   ٧٧ / ٣              التاج والإكليل   :       المواق  ٣



     
 

 
 
 
 

٦٥٠   

ة للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربيالثامن المجلد   

 أثر الطب الشرعي في تحقيق العدالة الجنائية 

                                                               أو أن الحديث محمول على ما إذا لم تكن هناك مصلحة راجحـة، وذلـك لأن 
ـــة المـــصالح الرا ـــة علـــى رعاي ـــشريعة مبني ـــضرر                                           قواعـــد ال ـــى تحمـــل ال                      جحـــة، وعل

                                          الأخف لجلب مصلحة يكون في تفويتها ضرر أعظم
  

           من القياس  :      ثالثا
                                                                 القياس على الجلوس على المقابر،فإذا كان الجلوس علـى المقـابر حرامـا،  - ١

                                                               لأن الميت يتأذى به، مع أنه ليس فيه مساس بالميـت، فـإن تـشريح الجثـة 
                                      أشد حرمة لما فيه من انتهاك حرمة الميت

 

           من المعقول  :      رابعا
                                                              لقـد ذهـب بعـض الفقهـاء كـأكثر الحنابلــة، وبعـض المالكيـة إلـى حرمـة شــق  - ١

                                                               بطن المرأة الحامل الميتة لإنقاذ جنينها الذي رجيت حياته مع أن فـي 
                                                       ذلك مصلحة ضرورية، فـلأن لا يجـوز التـشريح المـشتمل علـى مـا هـو 

 ١                 أعظم من الشق أولى

        المناقشة
                        فالحنفيـة والــشافعية وبعــض   -       كمـا ســبق-                       الأصـل هنــا غيـر متفــق عليــه 

                                                              المالكية على جواز الشق إذا رجيت حياة الجنين؛ لما فيه مـن تـرجيح 
                                    مصلحة الحي، وقد تقدم ذلك بالتفصيل 

 
   "                   الضرر لا يزال بالضرر "                           من القواعد المقررة شرعا أن  - ٢

                                                                        والتشريح وإن كان فيه إزالة ضرر الأمراض عن الناس بـتعلم وسـائل العـلاج، إلا أن 
                                                   ب إزالة الضرر بمثله وهو انتهاك حرمة الميت فلا يجوز         هذا من با

  
  "             لا ضرر ولا ضرار   : "                            من القواعد المقررة شرعا أيضا - ٣

   .                                      والتشريح فيه إضرار بالميت فلا يجوز فعله
 

                                                           

       المغنـي   :            ، ابـن قدامـة   ٥٥٦ / ٢       الإنـصاف   :           ، المـرداوي  ٧٦ / ٣              التاج والإكليل   :  ق          انظر الموا  ١

٤١١ / ٢    



     
 

 
 
 
 

٦٥١   

ة للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربيالثامن المجلد   

 أثر الطب الشرعي في تحقيق العدالة الجنائية 

                        مناقشة هاتين القاعدتين
                                                   الاســــتدلال بهــــاتين القاعــــدتين غيــــر مــــسلم؛ لأن عــــدم ضــــمان صــــحة 

                    ن الأولــى إعمــال قاعــدة                                     أفــضل للأحيــاء أشــد ضــررا مــن التــشريح، وكــا
            يتحمــل الــضرر  "       وقاعــدة   "                                   يتحمــل الــضرر الخــاص لــدفع الــضرر العــام "

    "                     الأخف لدفع الضرر الأشد
 

                                                              إن تشريح الحيوان يغنـي عـن تـشريح جثـة الإنـسان؛ لـذا فـلا داعـي لتمزيـق  - ٤
  .                       جثة الميت وانتهاك حرمته

         المناقشة
   سـة                                                     أجيب عن ذلك بأن أهل الخبرة قد قطعـوا بخـلاف ذلـك؛ لأن درا

ـــــتم  ـــــسان، لا ي                                                    الطـــــب تتطلـــــب معرفـــــة تفـــــصيلية دقيقـــــة لأعـــــضاء الإن
                                                    تحــــصيلها إلا بتــــشريح جــــسم الإنــــسان، وأعــــضاء الحيــــوان لا تعطــــي 

                          صورة صادقة عن جسم الإنسان
  

         الترجيح
  

   ؛                                                                      بعـد عـرض أقـوال الفقهـاء وأدلـتهم أرى تــرجيح القـول القائـل بجـواز تـشريح الجثــة
                التـشريح الجنـائي                        ن المصلحة العامـة سـواء                                    وذلـك لقوة أدلتهم، ولما في التشريح م

                        التـشريح التعليمـي الـذي     ، أو                                             الذي يتوصل به إلـى معرفـة المجـرمين وتحقيـق العـدل
                                                                     لا يمكــن تعلــم الطــب وممارســته إلا بــه، وكــذلك الأمــر بالنــسـبة للتــشـريح المرضــي 

                                                              الذي يمكن به اكتشاف الأوبئة والأمراض والوقاية منها قبل وقوعها 
  
  
  
 



     
 

 
 
 
 

٦٥٢   

ة للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربيالثامن المجلد   

 أثر الطب الشرعي في تحقيق العدالة الجنائية 

  

   الثانيثبحالم

  البصمة الوراثية
                                                                                  تعتبر البصمة الوراثيـة وسـيلة مـن الوسـائل التـي تفيـد فـي تكـوين الاقتنـاع لـدى 
                                                                     القاضــي فــي إثبــات الجنايــات فــي القــانون الوضــعي، ومــن هنــا كــان لا بــد مــن بيــان 
                                                                          حجية البصمة الوراثية في الفقه الإسلامي، وكونها قرينة تصل إلى إثبـات الجنايـات 

          بها أم لا
  

ماهية البصمة الوراثية، وخصائصها، واستخدامها في : المطلب الأول

  الإثبات الجنائي

  الفرع الأول

  ماهية البصمة الوراثية

   :                         تعريف البصمة الوراثية لغة
ُبمعنى ختم بطرف إصـبعه، والبـصم، بالـضم   ):    بصم (               في اللغة أصلها   )       البصمة ( ْ ُ                                   ُ ْ    مـا   : ُ

ِبين طرف الخنصر إلى طرف البنصر ِ ِِ
َ َْ                              ِ ِ ِِ
َ َْ

١  
َنــسبة إلــى الوراثــة، وورث  )        لوراثيــة ا ( و َّ َ                       َ َّ                                        فلانــا جعلــه مــن ورثتــه، وأورث فلانــا شــيئا أي   َ

ا ه تـعــالى إخبــارا عــن زكري َّــتركــه لــه وأعقبــه إيــاه، قــال الل َِ ََ ْ َ ً ِ ََّــ َ َ ُ َ                                                    َّ َِ ََ ْ َ ً ِ ََّ َ َ ُ ا    : "َ ِ�ــفـهــب لــي مــن لــدنك ولي ِ
َ َ ْ ُ َ ْ ْ

ِ
َ َ                     �ِ ِ

َ َ ْ ُ َ ْ ْ
ِ

َ َ
َيرثني ويرث من آل يـعقوب ُ ْ َ ْ َ َِ ِ ُ ِ َِ

ُِ                        َ ُ ْ َ ْ َ َِ ِ ُ ِ َِ
َأي يبقى بعـدي فيـصير لـه ميراثـي وميـ   "ُِ ِ َ                                َ ِ              راث آل يعقـوب َ

           من النبوة
ُّوالورث والإرث والوراث والإراث والتراث بمعنى واحد َ َِ ِِ ْ ْ                                              ُّ َ َِ ِِ ْ ْ

٢  
                                                                          فالوراثة هي خلافة عن الغير في المال أو غيره بطريق القرابة أو ما في معناها

                              تعريف البصمة الوراثية اصطلاحا
     مكـون                                       المادة الوراثية في الكائنـات الحيـة، وال  :                               يطلق مصطلح البصمة الوراثية على

  ٣                                       الأساسي للتراكيب الكيميائية للكروموزومات
                                                           

   ٦٠ / ١              المعجم الوسيط   :                     ، مجمع اللغة العربية    ١٠٨٠ / ١               القاموس المحيط   :             الفيروزآبادي  ١

     ١٠٢٤ / ٢              المعجم الوسيط   :                     ، مجمع اللغة العربية   ٢٠٠ / ٢           لسان العرب   :             الفيروزآبادي  ٢

    ١٨٦  صـ  )     سابق     مرجع  (            الطب الشرعي   :         منير حنا  ٣



     
 

 
 
 
 

٦٥٣   

ة للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربيالثامن المجلد   

 أثر الطب الشرعي في تحقيق العدالة الجنائية 

  
                                                   وعرفها المجمع الفقهي الإسلامي لرابطـة العالم الإسلامي 

  ١                                                        البنية الجينية التفصيلية، التي تدل على هوية كل فرد بعينه   : "       ـ بأنها
                     فـــي أنويـــة خلايـــا جميـــع  ا         وتمركزهـــ اً                             ً بــــالحمض النــــووي؛ نظـــرا لوجودهـــ ت       وقـــد ســـمي

  ٢              الكائنات الحية
  

  خصائص البصمة الوراثية: الفرع الثاني
                                                                        تتمتع البصمة الوراثية بمجموعة من الخصائص التـي تجعلهـا متميـزة عـن غيرهـا مـن 

   :                            القرائن، ومن أهم هذه الخصائص
                                 اختلاف البصمة الوراثية من شخص لآخر - ١

                                                           فإنه لا يوجد شخصان على وجـه الأرض يتـشابهان فـي هـذه البـصمة، عـدا 
                                        ، أي التي أصلها بويضة وحيوان منـوي واحـد،  )      حقيقية  ال (                  التوائم المتطابقة 

                                                     رغم أن التوأمين المتطابقين يختلفان في بصمات الأصابع 
                                 تعدد وتنوع مصادر البصمة الوراثية - ٢

                                                              تختلف البصمة الوراثية عن بصمات الأصابع في أنها توجد في كل مكـان 
                                                         فـــي الجـــسد ولا يمكـــن تغييرهـــا بـــأي عـــلاج، أمـــا بـــصمات الأصـــابع فإنهـــا 

 ٣                                                        توجد على رءوس الأنامل والتي يمكن إزالتها جراحيا أو بالحرق
                                                             ويترتــب علــى تعــدد مــصادر البــصمة الوراثيــة فــي جــسد الإنــسان، إمكانيــة 
                                                             عمــل هــذه البــصمة مــن أيــة مخلفــات آدميــة ســائلة، مثــل الــدم، واللعــاب، 
                                                               والمنــي، أو مــن أيــة أنــسجة، مثــل العظــم والجلــد والــشعر، وهــذه الخاصــية 

                                               م وجــود آثــار لبــصمات الأصــابع مخلفــة عــن المجــرمين فــي            تعنــي عنــد عــد
              مسرح الجريمة

  

                                                           

                           بمكة المكرمة المجلد الثالث            المنعقدة  ١٦       الدورة   :                     المجمع الفقهي الإسلامي  ١

         بحــث مقــدم –                                 البــصمة الوراثيــة وأثرهــا فــي الإثبــات   :                                 زيــد بــن عبــد االله بــن إبــراهيم آل قــرون  ٢

    ٤٤٣ / ١                                               لمؤتمر القرائن الطبية المعاصرة وآثارها الفقهية 

     ٢٦٩٢         وحقائق صـ                  الطب الشرعي مبادئ   :                انظر حسين شحرور  ٣



     
 

 
 
 
 

٦٥٤   

ة للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربيالثامن المجلد   

 أثر الطب الشرعي في تحقيق العدالة الجنائية 

ــــتعفن والعوامــــل  - ٣                                                               قــــدرة البــــصمة الوراثيــــة علــــى مقاومــــة عوامــــل التحلــــل وال
                      المناخية لفترات طويلة

                                                                  حيــث تتميــز البــصمة الوراثيــة بقــدرتها علــى مقاومــة عوامــل التحلــل والــتعفن 
                     اف لفتـرات طويلـة، حتـى                                             والعوامل المناخية من حرارة وبـرودة ورطوبـة وجفـ

                                                  يمكن الحصول على البصمة الوراثية من الآثار القديمة
  

                                                           سهولة قراءة البصمة الوراثية وحفظها وتخزينها في الحاسب الآلي - ٤
                                                        حيــث تظهــر علــى شــكل خطــوط عريــضة يــسهل قراءتهــا، والتعــرف عليهــا 

                                           وتخزينها في الحاسب الآلي لحين الحاجة إليها

                          تخداماا في االات المختلفة                        أهمية البصمة الوراثية واس
                                                               تظهــر أهميــة البــصمة الوراثيــة مــن خــلال دورهــا الفاعــل فــي إظهــاركثير مــن 

   :              الخفايا، أهمها
                                                   التوصل إلى الجناة المجهولين، أو تبرئة المشتبه فيهم - ١
                                                       التعرف على جثث ضحايا النكبات المختلفة والحروب العسكرية - ٢
     ائية                                       مساعدة القضاء على الفصل في الدعاوى الجن - ٣
                                                 تقديم القرائن التي تعين على الفصل في دعاوى النسب - ٤
                                                             تحديد سلالة الحيوانات للحفاظ على الحيوانات النادرة في العالم  - ٥
 ١                    تعيين هوية المخطوفين - ٦

  

  استخدام البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي: الفرع الثالث
          ملتقطــة مــن                                                        يتجـه الغــرض مـن تحليــل الحــامض النـووي إلــى مقارنــة البـصمات ال          

ـــل -                           المكـــان، أو مـــن المجنـــي عليـــه،  ـــار الموجـــودة بالمكـــان، مث ـــة فـــي الآث                                         المتمثل
                                    ، مع بـصمات المـتهم، فقـد يرتكـب المـتهم -                              السائل المنوي في جرائم الاغتصاب

                                                                   جريمــة اغتــصاب، ثــم يتبعهــا جريمــة قتــل، وذلــك مــن أجــل إخفــاء جريمتــه، ويكــون 
     .٢                      ند تحليل الحامض النووي                              ي الخاص به هو الذي يرشد إليه ع   منو         السائل ال

                                                           

    ٢٠٨-   ١٩٣              الطب الشرعي صـ  :         منير حنا  ١

       ٢١٩                                     الطب الشرعي والسموم الطبية الشرعية صـ  :                حميد علي الخفيف  ٢

    ١٨٥              الطب الشرعي صـ  :                ،منير حنا
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ة للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربيالثامن المجلد   

 أثر الطب الشرعي في تحقيق العدالة الجنائية 

  :                                                       ودور البصمة الوراثية في اال الجنائي يبرز في عدة مجالات، أهمها        
                        القتــــل والـــضرب المفـــضي إلــــى   :        ، ومنهـــا                     جـــرائم الــــدماء بأنواعهـــا  :             الـــصورة الأولـــى

                               وجرائم الانتحار بشتى أنواعها                  ، وحوادث السيارات،     الموت
                                    اللواط، الزنا، الاغتصاب، هتك العرض   :                     جرائم العرض بأنواعها  :               الصورة الثانية
                                                          كل جريمـة أو حادثـة تركـت أثـرا أو سـائلا أو عينـة مـن المـتهم علـى   :               الصورة الثالثة
   .                           ها في تحليل البصمة الوراثية ب                يمكن الاستفادة       ، فإنه           المجني عليه

  

  حكم العمل بالبصمة الوراثية في اال الجنائي: المطلب الثاني
                                                  جال الجنائي في الفقه الإسلامي إلى عقوبـات مقـدرة، وهـي                      تتنوع العقوبات في الم

                                                                  تــشمل الحــدود والقــصاص، وإلــى عقوبــات غيــر مقــدرة، وهــي تــشمل التعزيــر، لــذا 
   :                                                               فإني سأعرض لحكم العمل بالبصمة الوراثية في كليهما على النحو الآتي

  الفرع الأول

  حكم العمل بالبصمة الوراثية في العقوبات غير المقدرة
ـــصمة   إن  ـــائي عـــدا الحـــدود والقـــصاص وســـيلة لغايـــة       الب ـــة فـــي المجـــال الجن                                                             الوراثي

                                                                  مـــشروعة، وللوســـائل حكـــم الغايـــات؛ ففـــي الأخـــذ بهـــا فـــي مجـــال التعـــازير تحقيـــق 
            جلــب المــصالح  (                                                        لمــصالح كثيــرة، ودرء لمفاســد ظــاهرة، ومبنــى الــشريعة كلهــا علــى 

ــالقرا      عامــة                    بمــا ذهــب إليــه الفقهــاء    عمــلا  و  )             ودرء المفاســد ــر   ئن                 مــن العمــل ب          فــي غي
  ١ .-       كما سبق–               الحدود والقصاص 

ـــة تثيـــر التهمـــة تجـــاه صـــاحبها بأنـــه  ـــل مـــن كونهـــا قرين ـــصمة الوراثيـــة ليـــست أق                                                                       فالب
                                                                          المرتكب للجريمة، فوجود آثار للمتهم في مكان الحادث يثير الريبة حولـه، مـا لـم 

                                 يقم بنفيها عن نفسه بأدلة معتبرة
  

                              ر بهـــا، مــا لــم يـــستطع المــتهم نفـــي                                           فــإذا قويــت التهمـــة فــلا مــانع مـــن إقامــة التعزيــ
                 التهمة عن نفسه 

                                                           

                                                        رؤيــة شــرعية فــي حكــم الاســتفادة مــن البــصمة الوراثيــة فــي المجــال   :                 محمــد فهــيم الجنــدي  ١

      ٢٠-  ١٦    صـ    ٢٠٠٨       الفيوم                 مكتبة دار العلم -                     الجنائي وإثبات النسب 

   ٢٢                      دوز البصمة الوراثية صـ  :              شفيقة الشهاوي
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ة للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربيالثامن المجلد   

 أثر الطب الشرعي في تحقيق العدالة الجنائية 

                   يقول ابن عبد البر
ـــسجن ،  " ـــه بال ـــر المـــتهم ، وتأديب                                                                  فـــإذا صـــحت التهمـــة ، فـــلا حـــرج عليـــه فـــي تعزي

   "١     وغيره
          ا مـن أنجــح  ھ                             فـي الإثبـات الجنــائي بـالنظر لكـون       مهمـا   لا  ي  دلــ    تعـد   ة  يـ             البـصمة الوراث ف

   ، ن ي مـ ھ                      ديد نطاق البحث عن المت     وتح ،  مة ي       قة الجر ي        معرفة حق      ة في ي             الوسائل العلم
                               ومن ثم سرعة الوصول إلى الجناة

ــه ً                                  ًلا مــانع شــرعا مــن الاعتمــاد علــى البــصمة    : "                             وقــد ذهــب المجمــع الفقهــي إلــى أن
                                                                            الوراثيـة فــي التحقيـق الجنــائي، واعتبارهـا وســيلة إثبـات فــي الجـرائم التــي لـيس فيهــا 

ــة        ، وذلــك  )                  وا الحــدود بالــشبهات  رء  اد (                     حــد شــرعي ولا قــصاص لخبــر               يحقــق العدال
                                                                        والأمن للمجتمع، ويـؤدي إلى نيل المجـرم عقابـه وتبرئـة المـتهم، وهـذا مقـصد مهـم 

    ."٢                من مقاصد الشريعة
                                                                                ومما يستفاد به في البصمة الوراثية باعتبارها قرينة تثيـر التهمـة تجـاه صـاحبها، أنهـا 

                                                           تصلح أن تكون قرينة على تحريك الدعوى الجنائية بالاتهام فيها
  

                                                                فـي أن تكـون البـصمة الوراثيـة قرينـة علـى تقـديم المـتهم إلـى المحاكمـة،           كما أنه يك
                                                                      متى قدر المحقق رجحـان الإدانـة، فـإن سـلطة التحقيـق تـستطيع الاسـتناد إليهـا فـي 
                                                                   إصــدار قـــرار بإحالـــة الأوراق إلـــى القـــضاء، وهــذا بنـــاء علـــى أن الـــشك يفـــسر ضـــد 

             أمام القضاء                                                   مصلحة المتهم أمام سلطة التحقيق، وذلك على خلاف الحال 
  

ـــل                                                                      فـــالتحقيق الابتـــدائي باعتبـــاره مجموعـــة مـــن الإجـــراءات القـــضائية تباشـــر مـــن قب
                                                               الــــسلطة المختــــصة بقــــصد الوصــــول إلــــى الحقيقــــة عــــن طريــــق التنقيــــب عــــن أدلــــة 
                                                                        الجريمــة، والتثبــت مــن الأدلــة القائمــة علــى ارتكــاب الجريمــة ونــسبتها إلــى المــتهم 

   .                           يدخل في باب السياسة الشرعية

                                                           

    ٥١١ / ٧         الاستذكار   :             ابن عبد البر  ١

    -    هــ      ١٤٢٢ /  ١٠ /  ٢٦       الـسابع         القـرار    /     عشرة         السادسة               الإسلامي الدورة        الفقهي        المجمع  ٢

  م    ٢٠٠٢ / ١ /  ١٠



     
 

 
 
 
 

٦٥٧   

ة للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربيالثامن المجلد   

 أثر الطب الشرعي في تحقيق العدالة الجنائية 

                                                              فـالمتهم المعــروف بالــصلاح والبـر لا يجــوز حبــسه اسـتنادا إلــى التهمــة         وعلـى ذلــك
ــة  ــة عليــه، ولمــا كانــت البــصمة الوراثي                                                                           إلا إذا تأيــدت بقرينــة أو ظهــرت أمــارات الريب

  ١                                                                         أمارة أو قرينة تثير التهمة، فإنها تكفي لاتخاذ الإجراءات الاحتياطية ضد المتهم
                                  شرة للمنظمـة الإسـلامية للعلـوم الطبيـة                                         وقد أوصت الندوة الفقهية الطبية الحادية عـ

                                                                  بالكويت بالاستفادة من البصمة الوراثية في غير قضايا الحدود الشرعية
  

  حكم العمل بالبصمة الوراثية في العقوبات المقدرة: الفرع الثاني
                                     في الحدود والقصاص، فبناء علـى مـا تـرجح                                      عند النظر إلى العمل بالبصمة الوراثية 

                                                          بالقرائن في الحدود والقصاص، وأنه يعمل بـالقرائن فيهـا إذا                   لدي في مسألة العمل
     فـــي  ة                                                            كانـــت واضـــحة الدلالـــة علـــى المقـــصود وضـــوحا بينـــا، فـــأقول هنـــا إن الـــشبه

                                                                 البــــصمة الوراثيــــة ظــــاهرة، والأصــــل درء الحــــدود بالــــشبهات؛ وذلــــك لأن البــــصمة 
          أنها مـع                                                                 الوراثية، وإن كانت  تثبت بيقين هوية صاحب الأثر في محل الجريمة، إلا

ـــشيء         بمفردهـــا         ذلـــك تظـــل  ـــى ال ـــة عل ـــد تعـــدد أصـــحاب البـــصمات الوراثي ـــة عن                                                ظني
     ولا                                                                   الواحد، أو وجود صاحب البصمة قدرا في مكان الجريمـة قبـل أو بعـد وقوعهـا

                ، وهذا كثير، بـل      ختلفة                             أو غير ذلك من أوجه الظن الم                        علاقة له بارتكاب الجريمة،
                        ل بعـــض آثـــار صـــاحب البـــصمة                                       مـــن المحتمـــل أن يكـــون الجـــاني الحقيقـــي قـــد حمـــ

            ومـن هنـا كـان                                                    عمدا ووضعها في مكـان الحـادث؛ حتـى تلـصق بـه الجريمـة،         الوراثية
  ٢              الحد بالشبهة ء  در        لا بد من 

                                                                        فالبصمة الوراثية، وإن كانت دلـيلا ماديـا علـى تحديـد هويـة الـشخص والعلاقـة بينـه 
  ٣       الجريمة                                                            وبين آثاره، إلا أن هذا لا يلزم منه أن يكون هذا الشخص هو مرتكب 

                                                           

         جنــائي فــي                                      مــدى حجيــة البــصمة الوراثيــة فــي الإثبــات ال  :                                 أبــو الوفــا محمــد أبــو الوفــا إبــراهيم  ١

         م الطبعـــة     ٢٠٠٢   هــــ     ١٤٢٣     طنطـــا –                                          القـــانون الوضـــعي والفقـــه الإســـلامي مكتبـــة التركـــي 

   ٣٥-  ٣٢        الأولى صـ

    ٢٢                      دوز البصمة الوراثية صـ  :              شفيقة الشهاوي  ٢

                 دراســـة مقارنـــة بـــين –                                  الإثبـــات بـــالقرائن بـــين الحظـــر والإباحـــة   :                         ، عـــادل عبـــد الحميـــد الفجـــال

    ٢٦٢ / ١                      القانون والفقه الإسلامي 

                                                            البـصمة الوراثيـة وورهـا فـي الإثبـات الجنـائي بـين الـشريعة القـانون   :              المـنعم أحمـد        فـؤاد عبـد  ٣

   ٦٩                  المكتبة المصرية صـ



     
 

 
 
 
 

٦٥٨   

ة للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربيالثامن المجلد   

 أثر الطب الشرعي في تحقيق العدالة الجنائية 

                                                                            فالبصمة الوراثية قد تفيد يقينا في نسبة الأثر البيولوجي الذي عثر عليه في مـسرح 
                                                                     الجريمــة إلــى المــتهم، ويــستفاد هــذا اليقــين ممــا أكدتــه الأبحــاث مــن صــدق نتــائج 
                                                                           تحاليــل البــصمة الوراثيــة، غيــر أنهــا لا تفيــد بمفردهــا وحــدها يقينــا بارتكــاب المــتهم 

                                           د وضــع فــي مــسرح الجريمــة للــزج بــه، وقــد يكــون قــد                         للجريمــة، فقــد يكــون أثــره قــ
                                                                      حضر لنجدة المجني عليه أو إسعافه، أو غير ذلك من الاحتمـالات، وبـراءة الذمـة 

  ١                                     ثابتة بيقين، وهذا اليقين لا يزول بالشك
  

                                                                      ولقد درأ الحنفية الحد عن الأخرس، وجعلوا النطـق شـرطا مـن شـروط إقامـة الحـد، 
ـــة أو ـــو أقـــر الأخـــرس بالكتاب ـــى ل ـــرار                             حت ـــه الحـــد؛ لعـــدم الإق                                         الإشـــارة فـــلا يقـــام علي

                                                     لأن الكتابــة والإشــارة عنــدهم بمنزلــة الكنايــة، والــشرع قــد  ؛                  المتنــاهي فــي صــراحته
                         لــو أقــر بــالوطء الحــرام لا         الإنــسان                                        علــق وجــوب الحــد بالبيــان المتنــاهي، بــدليل أن

     عـن                    البينة لا يحد؛ لعجـزه            على الأخرس                                     يحد ما لم يصرح بالزنا، وكذلك لو قامت
                                                                      ادعـاء الـشبهة، لاحتمـال أنـه كـان يـدعي شـبهة إذا نطـق، فجعلـوا العجـز عـن ادعــاء 

  ٢                       الشبهة، شبهة دارئة للحد
  

                                                 أو الزنا بالبصمة الوراثية المأخوذة مـن آثـار منـي ٣                           وبناء عليه، فلا يثبت الاغتصاب
                                                                  الرجـــل؛ لأنـــه قـــد يكـــون أمنـــى بيـــده علـــى ملابـــس المـــرأة، أو حـــدث الإنـــزال دون 

  
                                                           

                                              مــدى حجيــة البــصمة الوراثيــة فــي الإثبــات الجنــائي فــي   :                                 أبــو الوفــا محمــد أبــو الوفــا إبــراهيم  ١

   ٤٥                               القانون الوضعي والفقه الإسلامي صـ

    ٢١٨ / ٥           فتح القدير   :      لهمام       ، ابن ا  ٤٩  ،   ٤٨ / ٧              بدائع الصنائع   :         الكاساني  ٢

                                                                               يعرف الاغتصاب بأنه جماع امرأة لا تحل له بدون رضاها عقب استعمال الوسائل الجبريـة ٣

                المرشد الدستوري   :                      انظر إبراهيم باشا حسن   .                                       المختلفة، كالحيل أو المخدرات أو القوة

        دون دار                                                                         المرعي في أحكام الطب الشرعي وطرق العمل به ومعرفة نتائجه الطبعة الثانية ب

                                             الطــب الــشرعي والــسموم الطبيــة الــشرعية مطبعــة ابــن   :                  ، حميــد علــي الخفيــف ٧      طبــع صـــ

                أحمــد بــسيوني أبــو   ،    ١٧٠     م  صـــ    ٢٠٠١  -   هـــ     ١٤٢١               الطبعــة الأولــى -   دبــي–      دســماك 

                                             الطــب الــشرعي ومــسرح الجريمــة والبحــث الجنــائي دار   :                       الــروس، مديحــة فــؤاد خــضري

   =         ١٠٤ ـ   ص    ٢٠٠٨  -              الطبعة الثانية–                    الفتح التجليد الفني 



     
 

 
 
 
 

٦٥٩   

ة للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربيالثامن المجلد   

 أثر الطب الشرعي في تحقيق العدالة الجنائية 

  ١      مواقعة
                                            بمجرد البـصمة الوراثيـة المـأخوذة مـن الجنـين،           أو الزنا                    وكذلك لا يثبت الاغتصاب

                                 هـــذا المـــتهم؛ وذلـــك لاحتمـــال أن تلقـــيح         تتفـــق مـــع          الجنـــين        جينـــات          إذا ثبـــت أن
                              كمـا فـي أطفـال الأنابيـب مـن رجـل               ، وبـلا وطء أصـلا،                        البويضة قـد تـم خـارج الـرحم

                         يكثــر وجــود الحمــل بــلا وطء                              وكمــا فــي اســتئجار الأرحــام، بــل قــد                وامــرأة أجنبيــين، 
                        وقد يكون الحمـل مـن وطء  ،                                               خاصة مع وجود بنوك المني في البلاد الغربية وغيرها

       شبهة 
                                       إن المرأة تحمل من غير وطء بأن يـدخل مـاء   :        وقد قيل   :                يقول ابن قدامه

                              ولهـذا تـصور حمـل البكـر، فقـد وجـد   .                                        الرجل في فرجها، إما بفعلها أو فعل غيرهـا
  ٢   ذلك

  
ــ                                                             ي التقليــل مــن أهميــة البــصمة الوراثيــة فــي إثبــات الحــدود والقــصاص؛           وهــذا لا يعن

                                                                     لأنهـــا وإن كانـــت لا تفيـــد بمفردهـــا دلـــيلا واضـــحا، إلا أنهـــا تتعاضـــد لتعزيـــز الأدلـــة 
                                                                         القائمة أو القرائن الأخرى، بمعنى أنه يمكن من خلالها بالإضافة إلـى قـرائن أخـرى 

ــة ــدها التأكــد مــن ارتكــاب المــتهم للجريمــة الموجب                        للحــد أو القــصاص، وذلــك                                               تؤي
                                                                           مثل وجود آثار للحيوانات المنوية للرجل داخل القناة المهبلية للأنثى، وذلك عنـد 
                                                                      ضــبط الجنــاة فــي قــضايا الــدعارة، وعنــد مهاجمــة أوكارهــا، بخاصــة أن هنــاك قــرائن 

                                                                     أخرى تتمثل في المعلومات السابقة، وإجراءات المراقبة السرية، وغير ذلك
  

                                                                                                                                           

                                    مـــن قـــانون العقوبـــات علـــى عقوبـــة جريمـــة    ٢٦٧                              وقـــد نـــص المـــشرع المـــصري فـــي المـــادة  = 

  "                                                                من واقع انثى بغير رضاها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة "              الاغتصاب بقوله 

    ٥٩               ، والقــانون رقــم     ١٩٧٠     ســنة  ٣٤                              قــانون العقوبــات المعــدل بالقــانون  :            محمــود منــصور

        ٣٣٠    صـ    ١٩٧٠    سنة 

                                          استخدام البـصمة الوراثيـة فـي الإثبـات الجنـائي   :                           فاضل سعيد، محمد عباس حمودي     عباس   ١

    ٢٨١    م صـ    ٢٠٠٩      سنة   ٤١       العدد  ١١       المجلد –                     مجلة الرافدين للحقوق –

          ســـبل الـــسلام   :           ، الـــصنعاني   ١٩٢ /  ١١         شـــرح مـــسلم   :         ، النـــووي  ٧٩ / ٩       المغنـــي   :            ابـــن قدامـــة٢

٤١٢ / ٢    



     
 

 
 
 
 

٦٦٠   

ة للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربيالثامن المجلد   

 أثر الطب الشرعي في تحقيق العدالة الجنائية 

                                                   لبــصمة الوراثيــة يمكــن أن تكــون أحــد عناصــر تكــوين القاضــي                         ومــن هنــا، فــإن ا
                                                                     لاقتناعـــه بإدانـــة المـــتهم، لا ســـيما إذا حـــف بالقـــضية مـــن قـــرائن الأحـــوال مـــا يؤكـــد 

    ١                                                              صحة النتائج لدى الحاكم؛ إذ البينة ما أسفرت عن وجه الحق وأبانته
  

  
  
  
  

                                                           

                                    البـصمة الوراثيـة فـي الإثبـات الجنـائي         مدى حجية  :                                 أبو الوفا محمد أبو الوفا إبراهيم  :     انظر  ١

   ٤٧                                  في القانون الوضعي والفقه الإسلامي صـ

 



     
 

 
 
 
 

٦٦١   

ة للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربيالثامن المجلد   

 أثر الطب الشرعي في تحقيق العدالة الجنائية 

  الخاتمة
                                                     يعـد الطــب الــشرعي مــن أهــم وســائل الإثبــات الجنــائي فــي الوقــت  -  ١

                                                      المعاصر، خاصة بعد هـذا التطـور العظـيم الـذي شـهده فـي مجـال 

                                   التعرف على الجريمة ومعرفة مرتكبيها

   ه                أشـــبه بـــالخبر منـــ         ؛ لأن قولـــه          قـــول الطبيـــب                 لا يـــشترط العـــدد فـــي  -  ٢

                                      الشهادة، باعتباره مكلفا من قبل القاضي ب

                                                           لقــد اســتعمل الفقهــاء للتعبيــر عــن القرينــة أســماء مختلفــة وألفاظــا  -  ٣

                                           العلامــة، والأمــارة، والمظنــة، والــشاهد، واللــوث،   :               متباينــة، أهمهــا

               والأثر، والتهمة

ـــة فيمـــا عـــدا  -  ٤ ـــي الجمل ـــة ف                                                        لقـــد اتفـــق الفقهـــاء علـــى العمـــل بالقرين

               الحدود والقصاص

                                                         اتفــق الفقهــاء أيــضا علــى عــدم العمــل بالقرينــة إذا كانــت ضــعيفة،  -  ٥

                                                         وإن كانوا قد اختلفوا في تحقيق المناط حول القرينة الضعيفة

                                                مــن أقــوال الفقهــاء فــي القرينــة فــي الحــدود والقــصاص          إن الــراجح -  ٦

                                              هو العمل بها إذا كانت واضحة الدلالة على المراد

               سواء التشريح  ،                المصلحة العامة                    الأمور التي تقتضيها          التشريح من -  ٧

      ، أو                                                     الجنائي الذي يتوصل به إلى معرفة المجـرمين وتحقيـق العـدل

             رســته إلا بــه،                                             التــشريح التعليمــي الــذي لا يمكــن تعلــم الطــب ومما

                                                        وكذلك الأمر بالنسـبة للتشـريح المرضي الذي يمكن بـه اكتـشاف 

                                         الأوبئة والأمراض والوقاية منها قبل وقوعها 
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                                                          يعمــل بالبــصمة الوراثيــة فــي مجــال التعزيــرات، بينمــا لا يعمــل بهــا  -  ٨

ـــة                                                      بمفردهـــا فـــي مجـــال الحـــدود والقـــصاص لوجـــود الـــشبهة الدارئ

      للحد



     
 

 
 
 
 

٦٦٣   

ة للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربيالثامن المجلد   

 أثر الطب الشرعي في تحقيق العدالة الجنائية 

  مراجع البحث
            كتب التفسير

                                                        حمـد بـن أحمـد بـن أبـي بكــر بـن فـرح الأنـصاري الخزرجـي شـمس الــدين  م - ١
ـــو عبـــد االله  )       القرطبـــي ( ـــوفى (             ، أب                      الجـــامع لأحكـــام القـــرآن     ):   هــــ   ٦٧١  :        المت

  -   هـــــ     ١٣٨٤         الثانيــــة،   :                 القــــاهرة الطبعــــة–                  دار الكتــــب المــــصرية   :       الناشــــر
  م    ١٩٦٤

                     دار الـــصابوني للطباعـــة   :                     صـــفوة التفاســـير الناشـــر  :                  محمـــد علـــي الـــصابوني - ٢
   م    ١٩٩٧  -   هـ     ١٤١٧       الأولى،   :                  القاهرة  الطبعة–           ر والتوزيع      والنش

  

          كتب الحديث
ِأحمد بن الحسين بن علي بن موسـى الخـسروجردي الخراسـاني، أبـو بكـر  - ١

ْ َ ْ ُ                                                            ِ
ْ َ ْ ُ

               نـــــــــــــــشر دار الوفـــــــــــــــاء                     معرفة السنن والآثار   ):   هـ   ٤٥٨  :        المتوفى (        البيهقي 
  م    ١٩٩١  -   هـ     ١٤١٢       الأولى،   :       الطبعة  )          القاهرة-         المنصورة  (

  :        المتـوفى (                                         بن علي الخراساني النسائي، أبو عبد الـرحمن              أحمد بن شعيب  - ٢
  :       الناشــــر  :                     الــــسنن الــــصغرى للنــــسائي  =                  المجتبــــى مــــن الــــسنن    ):   هـــــ   ٣٠٣

       حلب-                       مكتب المطبوعات الإسلامية 
  :        المتـوفى (                                                      أحمد بن شعيب بن علي الخراساني النسائي، أبو عبد الـرحمن  - ٣

  :       الطبعـــة         بيـــروت  –              مؤســـسة الرســـالة   :       الناشـــر  :             الـــسنن الكبـــرى   ):   هــــ   ٣٠٣
  م    ٢٠٠١  -   هـ     ١٤٢١       الأولى، 

  :        المتـــوفى (                                                أحمـــد بـــن عبـــد االله بـــن صـــالح العجلـــى الكـــوفى، أبـــو الحـــسن  - ٤
ـــــاريخ الثقـــــات  الناشـــــر   ):   هــــــ   ٢٦١ ـــــاز الطبعـــــة  :                     ت ـــــى   :                 دار الب              الطبعـــــة الأول

  م    ١٩٨٤-  هـ    ١٤٠٥
      تقريــــب   :                                             أحمــــد بــــن علــــي بــــن محمــــد بــــن أحمــــد بــــن حجــــر العــــسقلاني  - ٥

ــــى،   :     طبعــــة          ســــوريا ال–           دار الرشــــيد   :               التهــــذيب الناشــــر   –   هـــــ     ١٤٠٦       الأول
    م      ١٩٨٦

           فـتح البــاري   :                                                  أحمـد بـن علــي بـن محمــد بـن أحمـد بــن حجـر العــسقلاني - ٦
   هـ    ١٣٧٩         بيروت، -            دار المعرفة   :    نشر



     
 

 
 
 
 

٦٦٤   
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                                                       أحمــد بــن علــي بـــن محمــد بــن أحمــد بـــن حجــر العــسقلاني، أبــو الفـــضل  - ٧
      مـــصر –            مؤســـسة قرطبـــة   :                      التلخـــيص الحبيـــر الناشـــر   ):   هــــ   ٨٥٢  :        المتـــوفى (

  م    ١٩٩٥ /  هـ   ٤١٦ ١       الأولى،   :       الطبعة
ــــي  - ٨ ــــك القــــسطلاني القتيب ــــن عبــــد المل ــــى بكــــر ب ــــن أب ــــن محمــــد ب                                                       أحمــــد ب

             إرشـاد الـساري    ):   هـ   ٩٢٣  :        المتوفى (                                المصري، شهاب الدين، أبو العباس، 
  :                                   المطبعـة الكبـرى الأميريـة، مـصر الطبعـة  :                          لشرح صحيح البخـاري  الناشـر

   هـ    ١٣٢٣         السابعة، 
           أبـــو عبـــد االله                                              أحمـــد بـــن محمـــد بـــن حنبـــل بـــن هـــلال بـــن أســـد الـــشيباني،  - ٩

  -   هـــ     ١٤٢١       الأولــى،   :                         نــشر مؤســسة الرســالة الطبعــة   ):   هـــ   ٢٤١  :        المتــوفى (
  م    ٢٠٠١

ـــــصور بـــــن شـــــعبة الخراســـــاني الجوزجـــــاني -  ١٠ ـــــن من ـــــو عثمـــــان   ،                                          ســـــعيد ب           أب
  –              الـــدار الـــسلفية   :                         ســـنن ســـعيد بـــن منـــصور الناشـــر   ):   هــــ   ٢٢٧  :        المتـــوفى (

  م    ١٩٨٢-   هـ     ١٤٠٣       الأولى،   :             الهند الطبعة
                              بـن بـشير بـن شـداد بـن عمـرو الأزدي                            سليمان بن الأشعث بن إسحاق  -  ١١

ْالسجــــستاني، أبــــو داود 
ِ ِّ                    ْ
ِ   :       الناشــــر  :             ســــنن أبــــي داود   ):   هـــــ   ٢٧٥  :        المتــــوفى (ِّ

        بيروت–                      المكتبة العصرية، صيدا 
ــــي بكــــر  -  ١٢ ــــن أب ــــرحمن ب ــــسيوطي (                      عبــــد ال ــــدين   )        ال ــــوفى (            ، جــــلال ال   :        المت

                 المكتبـــة التجاريـــة   :                                    تنـــوير الحوالـــك شـــرح موطـــأ مالـــك  الناشـــر   ):   هــــ   ٩١١
    هـ     ١٩٦٩  -      ١٣٨٩  :          عام النشر       مصر  –       الكبرى 

    ابــن  (                                                       عبــد االله بــن محمــد بــن إبــراهيم بــن عثمــان بــن خواســتي العبــسي،  -  ١٣
                                 الكتــاب المــصنف فــي الأحاديــث والآثــار     ):   هـــ   ٢٣٥  :        المتــوفى   ) (        أبـي شــيبة

         الرياض–            مكتبة الرشد   :       الناشر
                       ، جمـــال الـــدين، أبـــو محمـــد  )       الزيلعـــي (                       عبـــد االله بـــن يوســـف بـــن محمـــد  -  ١٤

ـــوفى ( ـــص   ):   هــــ   ٧٦٢  :        المت ـــة   ن ـــة مـــع حاشـــيته بغي ـــة لأحاديـــث الهداي                                        ب الراي
  -                            مؤســـسة الريـــان للطباعـــة والنـــشر   :                               الألمعـــي فـــي تخـــريج الزيلعـــي الناشـــر

  :                  الــسعودية الطبعــة–      جــدة -                          دار القبلــة للثقافــة الإســلامية  /      لبنــان-      بيــروت 
   م     ١٩٩٧ /  هـ    ١٤١٨       الأولى، 

ــار  -  ١٥                                                         علــي بــن عمــر بــن أحمــد بــن مهــدي بــن مــسعود بــن النعمــان بــن دين
  :              ســنن الــدارقطني   ):   هـــ   ٣٨٥  :        المتــوفى (                       الــدارقطني، أبــو الحــسن         البغــدادي



     
 

 
 
 
 

٦٦٥   
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ــان الطبعــة–                     مؤســسة الرســالة، بيــروت   :       الناشــر   -   هـــ     ١٤٢٤       الأولــى،   :               لبن
  م    ٢٠٠٤

                                                           علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميـري الفاسـي، أبـو الحـسن  -  ١٦
ــــوفى    ) (          ابــــن القطــــان ( ــــاب    ):   هـــــ   ٦٢٨  :         المت ــــوهم والإيهــــام فــــي كت                            بيــــان ال

-  هـــــ    ١٤١٨        الأولــــى ،   :                 الريــــاض الطبعــــة –         دار طيبــــة   :  ر             الأحكــــام  الناشــــ
  م    ١٩٩٧

  :        المتـوفى (                                                    عمر بـن شـبة بـن عبيـدة بـن ريطـة النميـري البـصري، أبـو زيـد  -  ١٧
   هـ    ١٣٩٩  :          عام النشر              تاريخ المدينة   :  )  هـ   ٢٦٢

              ، سـراج الـدين،  )          ابـن الملقـن (                                  عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري  -  ١٨
      مكتبـــة   :            نيـــر  الناشـــرُ              ُ خلاصـــة البـــدر الم   ):   هــــ   ٨٠٤  :        المتـــوفى (        أبـــو حفـــص 

  م    ١٩٨٩-  هـ    ١٤١٠       الأولى،   :                            الرشد للنشر والتوزيع الطبعة
                                                            عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي، أبو الفـضل  -  ١٩

  :                                      مــــشارق الأنــــوار علــــى صــــحاح الآثــــار دار النــــشر   ):   هـــــ   ٥٤٤  :        المتــــوفى (
                            المكتبة العتيقة ودار التراث

ــــوفى   (                                         مالــــك بــــن أنــــس بــــن مالــــك بــــن عــــامر الأصــــبحي المــــدني -  ٢٠   :        المت
ــان للأعمــال   :               الموطــأ  الناشــر   ):   هـــ   ١٧٩                                     مؤســسة زايــد بــن ســلطان آل نهي

  -   هــ     ١٤٢٥       الأولـى،   :                 الإمـارات الطبعـة–          أبـو ظبـي -                  الخيرية والإنـسانية 
  م    ٢٠٠٤

                                                       المبـــارك بـــن محمـــد بـــن محمـــد بـــن محمـــد بـــن عبـــد الكـــريم الـــشيباني  -  ٢١
   ):   هـــ ٦  ٦٠  :         المتــوفى    ) (         ابــن الأثيــر (                                الجـزري، مجــد الــدين، أبــو الـسعادات 

      مطبعــة -               مكتبــة الحلــواني   :                                   امع الأصــول فــي أحاديــث الرســول الناشــر  جــ
      الأولى  :                          مكتبة دار البيان الطبعة-     الملاح

              الجــامع المــسند   :                                           محمــد بــن إســماعيل أبــو عبــداالله البخــاري الجعفــي -  ٢٢
     صــحيح   =                وســننه وأيامــه --                               الــصحيح المختــصر مــن أمــور رســول االله 

   هـ    ١٤٢٢       الأولى،   :    بعة                  دار طوق النجاة الط  :               البخاري الناشر
َمحمــد بــن حبــان بــن أحمــد بــن حبــان بــن معــاذ بــن معبــد، التميمــي، أبــو  -  ٢٣ ْ َ                                                           َ ْ َ

                     صــحيح ابــن حبــان بترتيــب    ):   هـــ   ٣٥٤  :        المتــوفى (ُ                      ُحــاتم، الــدارمي، البــستي 
         بيــروت  –              مؤســسة الرســالة   :                    شــعيب الأرنــؤوط الناشــر  :                 ابــن بلبــان  تحقيــق

         ١٩٩٣  –      ١٤١٤         الثانية،   :       الطبعة
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ــــ -  ٢٤ ــــد االله ب ــــن عب ــــن الحكــــم                 محمــــد ب ــــن نعــــيم ب ــــه ب ــــن حمدوي ُ                                  ُن محمــــد ب
             المـستدرك علـى    ):   هــ   ٤٠٥  :        المتـوفى (             ، أبـو عبـد االله  )      الحـاكم (           النيسابوري 

       الأولـــــى،   :               بيـــــروت الطبعـــــة–                  دار الكتـــــب العلميـــــة   :                 الـــــصحيحين  الناشـــــر
١٩٩٠  -      ١٤١١      

ْ محمـــد بـــن عيـــسى بـــن ســـورة بـــن موســـى بـــن الـــضحاك، الترمـــذي، أبـــو  -  ٢٥ َ                                                      ْ َ
  -   هـــــ     ١٣٩٥         الثانيــــة،   :            ترمذيالطبعــــة      ســــنن ال  ):  هـــــ   ٢٧٩  :        المتــــوفى (     عيــــسى 
  م    ١٩٧٥

   : )  هــ   ٢٧٣  :        المتـوفى (             ، أبو عبد االله  )        ابن ماجه (                      محمد بن يزيد القزويني  -  ٢٦
                         دار إحياء الكتب العربية   :                    سنن ابن ماجه الناشر

                                                      محمـــود بـــن أحمـــد بـــن موســـى بـــن أحمـــد بـــن حـــسين الغيتـــابى الحنفـــى  -  ٢٧
          لقـاري شـرح       عمـدة ا   ):   هـ   ٨٥٥  :        المتوفى (                      ، بدر الدين، أبو محمد  )      العينى (

        بيروت–                       دار إحياء التراث العرب   :                     صحيح البخاري  الناشر
ــــسابوري  -  ٢٨ ــــو الحــــسن القــــشيري الني ــــن الحجــــاج أب ــــوفى (                                              مــــسلم ب   :        المت

                                                   المسند الصحيح المختـصر بنقـل العـدل عـن العـدل إلـى رسـول    ):   هـ   ٢٦١
        بيروت–                        دار إحياء التراث العربي   :       الناشر   :     االله 

            المنهــــاج شــــرح   :            ، أبــــو زكريــــا                              يحيــــى بــــن شــــرف النــــووي، محيــــي الــــدين -  ٢٩
        بيــروت –                        دار إحيــاء التــراث العربــي   :       الناشــر                      صــحيح مــسلم بــن الحجــاج 

    هـ     ١٣٩٢         الثانية،   :       الطبعة
    دار          الناشــر            الاســتذكار  :                                    يوســف بــن عبــد االله بــن محمــد بــن عبــد البــر -  ٣٠

     ٢٠٠٠  –      ١٤٢١       الأولى،   :                بيروت  الطبعة–              الكتب العلمية 
                         التمهيد لمـا فـي الموطـأ مـن   :    لبر                               يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد ا -  ٣١

  –           ون الإســلامية  ئ                      وزارة عمــوم الأوقــاف والــش  :         الناشــر                    المعــاني والأســانيد
    هـ    ١٣٨٧  :                 المغرب عام النشر

  

                        كتب أصول الفقه وقواعده
  :  )  هـــ   ٩٧٠  :        المتــوفى (                                            إبــراهيم بــن محمــد بــن نجــيم المــصري، زيــن الــدين  - ١

  :               لبنـــان الطبعـــة–                          دار الكتـــب العلميـــة، بيـــروت  :         الناشـــر               الأشـــباه والنظـــائر
    م      ١٩٩٩  -   هـ     ١٤١٩       الأولى، 
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                                                              عبــد العزيــز بــن عبــد الــسلام بــن أبــي القاســم بــن الحــسن، عــز الــدين، أبــو  - ٢
                قواعــد الأحكــام فــي    ):   هـــ   ٦٦٠  :        المتــوفى   ) (                 العــز بــن عبــد الــسلام (     محمــد 

          القاهرة–                      مكتبة الكليات الأزهرية   :                    مصالح الأنام، الناشر
     إمـام  (                        مـد الجـويني، أبـو المعـالي                                  عبد الملك بن عبد االله بن يوسف بـن مح - ٣

ـــوفى   ) (       الحـــرمين     دار   :                             لبرهـــان فـــي أصـــول الفقـــه  الناشـــر ا   ):   هــــ   ٤٧٨  :        المت
  م    ١٩٩٧  -     هـ     ١٤١٨                     لبنان الطبعة الأولى –                    الكتب العلمية بيروت 

             ، ســيف الــدين،  )     الآمــدي (                                         علــي بــن أبــي علــي بــن محمــد بــن ســالم الثعلبــي  - ٤
  :              لأحكــام  الناشــر                الإحكــام فــي أصــول ا   ):   هـــ   ٦٣١  :        المتــوفى (          أبــو الحــسن 

        لبنان-      دمشق-                    المكتب الإسلامي، بيروت
  )                ابـن قـيم الجوزيـة (                                           محمد بن أبي بكـر بـن أيـوب بـن سـعد، شـمس الـدين،  - ٥

    دار   :                                    إعـــــلام المـــــوقعين عـــــن رب العـــــالمين الناشـــــر   ):   هــــــ   ٧٥١  :        المتـــــوفى (
  م    ١٩٩١  -   هـ     ١٤١١       الأولى،   :                ييروت  الطبعة–              الكتب العلمية 

ـــي الطوســـي - ٦ ـــن محمـــد الغزال ـــو حامـــد                                محمـــد ب ـــوفى (           ، أب    ):   هــــ   ٥٠٥  :        المت
ـــصفى الناشـــر ـــة  :                المست ـــب العلميـــة الطبع ـــى،   :                         دار الكت   -   هــــ     ١٤١٣       الأول

    م      ١٩٩٣
 

             الفقه الحنفي
                     البحـر الرائـق شـرح كنـز    ):   هــ   ٩٧٠  :        المتـوفى (                        إبراهيم بـن محمـد بـن نجـيم  - ١

         الثانية   :                         دار الكتاب الإسلامي الطبعة  :               الدقائق الناشر
ّي العبــادي الزبيــدي اليمنــي الحنفــي                              أبــو بكــر بــن علــي بــن محمــد الحــداد - ١

ِ َِّ                                ّ
ِ َِّ

  :                        المطبعــة الخيريــة  الطبعــة  :       الناشــر  :               الجــوهرة النيــرة   ):   هـــ   ٨٠٠  :        المتــوفى (
     هـ      ١٣٢٢       الأولى، 

  :        المتـوفى (                                                     أبو بكر بن مـسعود بـن أحمـد الكاسـاني الحنفـي، عـلاء الـدين   - ١
                   دار الكتـب العلميـة    :                                       بدائع الصنائع في ترتيـب الـشرائع  الناشـر   ):   هـ   ٥٨٧

    م      ١٩٨٦  -   هـ     ١٤٠٦         الثانية،   :   عة    الطب
      أحكــام    ):   هـــ   ٣٧٠  :        المتــوفى (           أبـو بكــر   ،                         أحمـد بــن علــي الــرازي الجــصاص - ٢

  :                    بيــــــروت تــــــاريخ الطبــــــع–                        دار إحيــــــاء التــــــراث العربــــــي   :              القــــــرآن الناشــــــر
    هـ     ١٤٠٥
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ُّأحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن يــونس بــن إســماعيل بــن يــونس الــشلبي،  - ٢ ِْ ِّ                                                        ُّ ِْ ِّ
                            الشلبي على تبيين الحقائق      حاشية  :  )    هـ    ١٠٢١  :        المتوفى (           شهاب الدين 

ـــو الوليـــد  - ٣ ـــدين، أب ـــن محمـــد، لـــسان ال ـــن محمـــد ب ـــشحنة (                                             أحمـــد ب ـــن ال َاب ْ ِّ          َ ْ ِّ (  
       الحلبــي   :                                    لــسان الحكــام فــي معرفــة الأحكــام  الناشــر   ):   هـــ   ٨٨٢  :        المتــوفى (
  م    ١٩٧٣  –   هـ     ١٣٩٣         الثانية،   :                  القاهرة  الطبعة–

  ي                                                            عبد االله بن محمود بن مودود الموصـلي، مجـد الـدين أبـو الفـضل الحنفـ - ٢
  -             مطبعـة الحلبـي   :                               الاختيار لتعليـل المختـار  الناشـر    ):    هـ   ٦٨٣  :        المتوفى (

  م    ١٩٣٧   هـ     ١٣٥٦  :                    القاهرة تاريخ النشر
ــــن محجــــن البــــارعي الزيلعــــي الحنفــــي، فخــــر الــــدين  - ٣                                                          عثمــــان بــــن علــــي ب

                 بــولاق، القــاهرة  -                       المطبعــة الكبــرى الأميريــة   :       الناشــر  )     هـــ   ٧٤٣  :        المتــوفى (
                          الحقائق شرح كنز الدقائق     تبيين  :   هـ    ١٣١٣       الأولى،   :       الطبعة

                                                                   علي بن أبي بكر بـن عبـد الجليـل الفرغـاني المرغينـاني، برهـان الـدين، أبـو  - ٤
    دار   :                                 الهدايـــة شـــرح بدايـــة المبتـــدي الناشـــر  )   هــــ   ٥٩٣  :        المتـــوفى (      الحـــسن 

        لبنان-        بيروت -                    احياء التراث العربي 
              درر الحكــام فــي   :    هـــ     ١٣٥٣        المتــوفى   )           أمــين أفنــدي (               علــي حيــدر خواجــه  - ٤

ـــــى   :                الأحكـــــام الناشـــــر        شـــــرح مجلـــــة    هــــــ     ١٤١١                       دار الجيـــــل الطبعـــــة الأول
    م      ١٩٩٩

            مجلـة الأحكـام   :                                                   لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء فـي الخلافـة العثمانيـة - ٥
 ِ                                             ِنور محمد، كارخانه تجارت كتب، آرام باغ، كراتشي  :                العدلية  الناشر

  :        المتـوفى (                                                     محمد أمين بـن عمـر بـن عبـد العزيـز عابـدين الدمـشقي الحنفـي  - ٦
ـــروت  الطبعـــة-         دار الفكـــر  :           الناشـــر )  هــــ    ١٢٥٢ ـــة،   :              بي   -   هــــ     ١٤١٢         الثاني
  )                حاشية ابن عابدين (                            رد المحتار على الدر المختار   :  م    ١٩٩٢

  :        المتـــوفى   ) (       السرخـــسي (                                  محمـــد بـــن أحمـــد بـــن أبـــي ســـهل شـــمس الأئمـــة  - ٧
  :                     بيـــــروت  تـــــاريخ النـــــشر–            دار المعرفـــــة   :                المبـــــسوط  الناشـــــر   ):   هــــــ   ٤٨٣

    م      ١٩٩٣-  هـ    ١٤١٤
         مطبــوع مــع  (             تنــوير الأبــصار   :                    مرتاشــي الحنفــي الغــزي                  محمــد بــن عبــد االله الت - ٣

ـــــدين ـــــن عاب ـــــروت  الطبعـــــة-         دار الفكـــــر  :         الناشـــــر  )                 حاشـــــية اب ـــــة،   :              بي          الثاني
  م    ١٩٩٢  -   هـ     ١٤١٢



     
 

 
 
 
 

٦٦٩   
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       ، كمــال  )          ابــن الهمــام (                                          محمــد بــن عبــد الواحــد بــن عبــد الحميــد الــسيواسي  - ١
     بـدون   :                 دار الفكـر الطبعـة  :       الناشر  :           فتح القدير   ):   هـ   ٨٦١  :        المتوفى (      الدين 

            دون تاريخ         طبعة وب
                       الــــدر المختــــار شــــرح تنــــوير   :                               محمــــد بــــن علــــي الحــــصكفي، عــــلاء الــــدين - ٢

    م      ١٩٩٢  -   هـ     ١٤١٢         الثانية،   :             بيروت الطبعة-                الأبصار دار الفكر
   )        أبــو يوســف (                                                يعقــوب بــن إبــراهيم بــن حبيــب بــن ســعد بــن حبتــة الأنــصاري  - ٥

                       المكتبة الأزهرية للتراث  :         الناشر       الخراج    ):   هـ   ١٨٢  :         المتوفى  (

  

           قه المالكي   الف  :      ثانيا
                       شــهاب الــدين، أبــو العبــاس   )        القرافــي (                            أحمــد بــن إدريــس بــن عبــد الــرحمن  -١

  :       الناشـر                              أنـوار البـروق فـي أنـواء الفـروق  =          الفـروق : )  هــ   ٦٨٤  :        المتـوفى (
            عالم الكتب 

          دار الغـرب   :                الـذخيرة  الناشـر   ):        القرافي (                            أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن  -٢
  م    ١٩٩٤       الأولى،   :                بيروت  الطبعة-      الإسلامي

  :        المتـوفى   ) (        النفـراوي (                    بـن سـالم، شـهاب الـدين   )        أو غنـيم (           مـد بـن غـانم   أح -٣
  :                                                        الفواكــه الــدواني علــى رســالة ابــن أبــي زيــد القيروانــي  الناشــر   ):   هـــ    ١١٢٦

  م    ١٩٩٥  -   هـ     ١٤١٥  :                       دار الفكر  تاريخ النشر
  :  )  هــ    ١٢٤١  :        المتـوفى (             ، أبـو العبـاس  )      الـصاوي (                     أحمد بن محمـد الخلـوتي  -٤

   )                            اشــية الـــصاوي علـــى الـــشرح الـــصغير ح (                         بلغــة الـــسالك لأقـــرب المـــسالك 
            دار المعارف  :       الناشر

َأحمــد بــن محمــد بــن أحمـــد العــدوي،  -٥ َ                             َ         المتـــوفى   (             أبــو البركــات   )        الــدردير (َ
               مطبــــوع مــــع حاشــــية  (                            الــــشرح الكبيــــر علــــى مختــــصر خليــــل   :  )    هـــــ    ١٢٠١

          دار الفكر  :       الناشر  )        الدسوقي
َّ       َّـلنوادر  ا   ):   هــ   ٣٨٦  :        المتـوفى (           ، أبو محمد  )         القيرواني (                   عبد االله بن أبي زيد،  -٦

ـــة مـــن غيرهـــا مـــن الأمهـــات  الناشـــر ـــا فـــي المدون ـــى م ـــادات عل ِوالزي ُ َّ َ َ ِّ                                                      ِ ُ َّ َ َ     دار   : ِّ
    م      ١٩٩٩       الأولى،   :                           الغرب الإسلامي، بيروت الطبعة

  :        المتــوفى (                                                    عبــد الوهــاب بــن علــي بــن نــصر الثعلبــي البغــدادي، أبــو محمــد  -٧
                   دار الكتب العلمية   :                                 التلقين في الفقة المالكي  الناشر   ):   هـ   ٤٢٢



     
 

 
 
 
 

٦٧٠   

ة للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربيالثامن المجلد   

 أثر الطب الشرعي في تحقيق العدالة الجنائية 

                                               عمـــر بـــن أبـــي بكـــر، جمـــال الـــدين، أبـــو عمـــرو بـــن الحاجـــب          عثمـــان بـــن  -٨
            جامع الأمهات   ):   هـ   ٦٤٦        المتوفى  (

ـــصعيدي  -٩    ):   هــــ    ١١٨٩  :        المتـــوفى   ) (      العـــدوي (                            علـــي بـــن أحمـــد بـــن مكـــرم ال
  –          دار الفكـــر   :                                                 حاشــية العــدوي علـــى شــرح كفايــة الطالـــب الربــاني الناشــر

     م       ١٩٩٤  -   هـ     ١٤١٤  :                 بيروت  عام النشر
ــن أحمــد بــن رشــد القرط -١٠ ــد                          محمــد ب ــو الولي    ):   هـــ   ٥٢٠  :        المتــوفى (               بــي، أب

  :                                                                  البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة  الناشر
  -   هــــــ     ١٤٠٨         الثانيــــة،   :               لبنـــــان الطبعــــة–                        دار الغــــرب الإســــلامي، بيــــروت 

  م    ١٩٨٨
      حاشـــية    ):   هــــ    ١٢٣٠  :        المتـــوفى (                             محمـــد بـــن أحمـــد بـــن عرفـــة الدســـوقي  -١١

         الفكر    دار  :                                الدسوقي على الشرح الكبير الناشر
        ابـــن رشـــد  (                                            محمـــد بـــن أحمـــد بـــن محمـــد بـــن أحمـــد بـــن رشـــد القرطبـــي  -١٢

           القـاهرة  –           دار الحـديث   :         الناشـر                            بداية المجتهد ونهاية المقتصد  :  )      الحفيد
  م    ٢٠٠٤  -   هـ     ١٤٢٥  :            تاريخ النشر

        ابـــن رشـــد  (                                            محمـــد بـــن أحمـــد بـــن محمـــد بـــن أحمـــد بـــن رشـــد القرطبـــي  -١٣
ـــد ـــد  )      الحفي ـــو الولي ـــوفى (             ، أب ـــضروري    ):   هــــ   ٥٩٥  :        المت ـــي أصـــول الفقـــه           ال                 ف
    م      ١٩٩٤       الأولى،   :               لبنان الطبعة–                        دار الغرب الإسلامي، بيروت   :       الناشر

  :        المتــوفى (                                              محمــد بــن أحمــد بــن محمــد علــيش، أبــو عبــد االله المــالكي  -١٤
ـــل   ):   هــــ    ١٢٩٩ ـــل شـــرح مختـــصر خلي   –          دار الفكـــر   :       الناشـــر  :                          مـــنح الجلي

     م       ١٩٨٩ /  هـ    ١٤٠٩  :                   بيروت  تاريخ النشر
    شـرح    ):   هــ    ١١٠١  :        المتـوفى (             أبو عبـد االله                       محمد بن عبد االله الخرشي، -١٥

          بيروت  –                  دار الفكر للطباعة   :                   مختصر خليل، الناشر
ــــد االله بــــن أحمــــد  -١٦ ــــي (                       محمــــد بــــن عب   :        المتــــوفى    )  (                 أبــــو بكــــر بــــن العرب

ــة، بيــروت   :       الناشــر  :             أحكــام القــرآن   ):   هـــ   ٥٤٣ ــان –                         دار الكتــب العلمي         لبن
     م     ٢٠٠٣  -     هـ     ١٤٢٤         الثالثة،   :       الطبعة

                                        بــي القاســم بــن يوســف العبــدري الغرنــاطي، أبــو                  محمــد بــن يوســف بــن أ -١٧
                     التـــاج والإكليـــل لمختـــصر   )   هــــ   ٨٩٧  :        المتـــوفى (                      عبـــد االله المـــواق المـــالكي 

  م    ١٩٩٤-  هـ    ١٤١٦       الأولى،   :                         دار الكتب العلمية الطبعة  :            خليل الناشر
  



     
 

 
 
 
 

٦٧١   

ة للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربيالثامن المجلد   

 أثر الطب الشرعي في تحقيق العدالة الجنائية 

               الفقه الشافعي  :      ثالثا

 
    ):  هــ   ٤٧٦  :        المتـوفى (     سـحاق  إ      ، أبـو                                  إبراهيم بن علـي بـن يوسـف الـشيرازي - ١

                     في فقه الإمام الشافعي        التنبيه 
                            المهــذب فــي فقــة الإمــام الــشافعي   :                                إبــراهيم بــن علــي بــن يوســف الــشيرازي - ٢

                  دار الكتب العلمية  :       الناشر
                                                       أبـــو الحـــسن علـــي بـــن محمـــد بـــن محمـــد بـــن حبيـــب البـــصري البغـــدادي،  - ٣

ــــشهير بالمــــاوردي  ــــوفى (                 ال ــــر  :  )  هـــــ   ٤٥٠  :        المت             دار الكتــــب              الحــــاوي الكبي
   م    ١٩٩٩-     هـ     ١٤١٩      لأولى،  ا  :               لبنان الطبعة–               العلمية، بيروت 

                                                              أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حريز بـن معلـى الحـسيني الحـصني،  - ٤
                        كفايـــة الأخيـــار فـــي حـــل غايـــة    ):   هــــ   ٨٢٩  :        المتـــوفى (                  تقـــي الـــدين الـــشافعي 

   م     ١٩٩٤       الأولى،   :               دمشق  الطبعة–          دار الخير   :                الاختصار  الناشر
            سـنى المطالـب  أ   ):   هــ   ٩٢٦  :        المتـوفى (                                 زكريا بن محمد بن زكريا الأنـصاري  - ٥

                  دار الكتاب الإسلامي  :                         في شرح روض الطالب الناشر
ّســــليمان بــــن محمــــد بــــن عمــــر البجيـرمــــي المــــصري الــــشافعي  - ١

ِ
َ ْ َ ُ                                               ّ
ِ
َ ْ َ   :        المتــــوفى (ُ

  )                              حاشــية البجيرمــي علــى شــرح المــنهج (                    التجريــد لنفــع العبيــد    ):   هـــ    ١٢٢١
  م    ١٩٥٠  -   هـ     ١٣٦٩             مطبعة الحلبي 

                 أبـو المعـالي، ركـن                                              عبد الملك بن عبد االله بن يوسف بـن محمـد الجـويني،  - ٦
ــة المطلــب فــي    ):   هـــ   ٤٧٨  :        المتــوفى (                            الــدين، الملقــب بإمــام الحــرمين                  نهاي

-  هــــــ    ١٤٢٨       الأولـــــى،   :                    دار المنهـــــاج  الطبعـــــة  :                     درايـــــة المـــــذهب  الناشـــــر
   م     ٢٠٠٧

  :        المتــوفى (                                                محمــد بــن أحمــد الخطيــب الــشربيني الــشافعي، شــمس الــدين  - ٧
    دار   :     ناشــر                                              مغنــي المحتــاج إلــى معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاج  ال   ):   هـــ   ٩٧٧

          م      ١٩٩٤  -   هـ     ١٤١٥       الأولى،   :                      الكتب العلمية  الطبعة
  :        المتـوفى (                                                  محمد بن أحمد بن حمـزة شـهاب الـدين الرملـي، شـمس الـدين  - ٨

                  دار الفكـر، بيـروت    :                                     نهاية المحتاج إلى شـرح المنهـاج الناشـر   ):   هـ    ١٠٠٤
    م      ١٩٨٤ /  هـ    ١٤٠٤



     
 

 
 
 
 

٦٧٢   

ة للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربيالثامن المجلد   

 أثر الطب الشرعي في تحقيق العدالة الجنائية 

   ):  ـ هــــ   ٥٠٥  :        المتــــوفى (                                      محمــــد بــــن محمــــد الغزالــــي الطوســــي، أبــــو حامــــد  - ٢
       الأولـــى،   :                 القـــاهرة الطبعـــة–          دار الـــسلام   :                        الوســـيط فـــي المـــذهب الناشـــر

١٤١٧         
                                                              يحيــى بــن أبـــي الخيــر بـــن ســالم العمرانـــي اليمنــي الـــشافعي، أبــو الحـــسين  - ٩

  –              دار المنهــاج                             البيــان فــي مــذهب الإمــام الــشافعي  :  )  هـــ   ٥٥٨  :        المتــوفى (
  م    ٢٠٠٠  -    هـ    ١٤٢١       الأولى،   :            جدة  الطبعة

          دار الفكر  :                        جموع شرح المهذب  الناشر   الم  :                   يحيى بن شرف النووي - ٣
       المكتـب   :                                   روضة الطـالبين وعمـدة المفتـين الناشـر  :                   يحيى بن شرف النووي - ٤

   م     ١٩٩١  /    هـ     ١٤١٢         الثالثة،   :              عمان الطبعة-      دمشق-             الإسلامي، بيروت
  

              الفقه الحنبلي  :      رابعا
َّابـــن ضـــويان (                        إبـــراهيم بـــن محمـــد بـــن ســـالم - ١ َ ُ         َّ َ      منـــار   :   هــــ    ١٣٥٣  :        المتـــوفى   ) (ُ

        الـــسابعة   :                     المكتـــب الإســـلامي الطبعـــة  :                ح الـــدليل الناشـــر            الـــسبيل فـــي شـــر
    م      ١٩٨٩-    هـ    ١٤٠٩

                                                             إبـراهيم بــن محمــد بـن عبــد االله بــن محمـد ابــن مفلــح، أبـو إســحاق، برهــان - ٢
          دار الكتـب   :                             المبدع فـي شـرح المقنـع  الناشـر   ):   هـ   ٨٨٤  :        المتوفى (      الدين 

  م    ١٩٩٧  -   هـ     ١٤١٨       الأولى،   :                لبنان  الطبعة–               العلمية، بيروت 
                                                  ن بـــن إبـــراهيم بـــن أحمـــد، أبـــو محمـــد بهـــاء الـــدين المقدســـي          عبـــد الـــرحم- ٣

                    دار الحــديث، القــاهرة   :                         العــدة شــرح العمــدة  الناشــر   ):   هـــ   ٦٢٤  :        المتــوفى (
  م    ٢٠٠٣   هـ     ١٤٢٤  :            تاريخ النشر

ــــة المقدســــي الجمــــاعيلي - ٤ ــــن قدام ــــن أحمــــد ب ــــن محمــــد ب ــــرحمن ب ــــد ال                                                       عب
             الــشرح الكبيــر    ):   هـــ   ٦٨٢  :        المتــوفى (                              الحنبلــي، أبــو الفــرج، شــمس الــدين 

                                 دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع  :                      لى متن المقنع  الناشر ع
                                                             عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجمـاعيلي المقدسـي ثـم الدمـشقي - ١

َ                                                         َالحنبلـــــي، الـــــشهير بـــــابن قدامـــــة المقدســـــي، موفـــــق الـــــدين، أبـــــو محمـــــد 
       المغني   ):   هـ   ٦٢٠  :        المتوفى (

       م أحمـــد                   الكــافي فـــي فقــه الإمــا  :                                عبــد االله بــن أحمـــد بــن محمــد بـــن قدامــة- ٥
      م      ١٩٩٤  -     هـ     ١٤١٤       الأولى،   :                          دار الكتب العلمية  الطبعة  :       الناشر



     
 

 
 
 
 

٦٧٣   

ة للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربيالثامن المجلد   

 أثر الطب الشرعي في تحقيق العدالة الجنائية 

                                                               علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي، عـلاء الـدين، أبـو - ٢
                                الإنــصاف فــي معرفــة الــراجح مــن الخــلاف    ):   هـــ   ٨٨٥  :        المتــوفى (      الحــسن 

        الثانية  :                               دار إحياء التراث العربي الطبعة  :       الناشر
  :        المتــوفى (                                  الزركــشي المــصري الحنبلــي، شــمس الــدين                محمــد بــن عبــد االله - ٣

             دار العبيكـــان   :                                     شـــرح الزركــشي علـــى مختـــصر الخرقــي  الناشـــر   ):   هـــ   ٧٧٢
     م     ١٩٩٣  -     هـ     ١٤١٣       الأولى،   :       الطبعة

                                                            منصور بن يونس بن صلاح الدين ابـن حـسن بـن إدريـس البهـوتى الحنبلـى - ٦
    دار   :                                      الــروض المربــع شــرح زاد المــستقنع  الناشــر   ):   هـــ    ١٠٥١  :        المتــوفى (

                مؤسسة الرسالة-       المؤيد 
ـــس - ٤ ـــن إدري ـــن حـــسن ب ـــدين ب ـــن صـــلاح ال ـــونس ب ـــن ي   )        البهـــوتى (                                             منـــصور ب

          دار الكتـب   :                                 كشاف القناع عن متن الإقناع الناشر   ):   هـ    ١٠٥١  :        المتوفى (
        العلمية

اوي - ٧ ـــن ســـالم الحج ـــن عيـــسى ب َّـــموســـى بـــن أحمـــد بـــن موســـى بـــن ســـالم ب َ                                                     َّ َ
   ):   هـــ   ٩٦٨  :     تــوفى   الم (                                          المقدســي، ثــم الــصالحي، شــرف الــدين، أبــو النجــا 

  –                   دار المعرفــة  بيــروت   :                                         الإقنــاع فــي فقــه الإمــام أحمــد بــن حنبــل  الناشــر
   .     لبنان

 

               الفقه الظاهري
                                                             علــــي بــــن أحمــــد بــــن ســــعيد بــــن حــــزم الأندلــــسي القرطبــــي الظــــاهري، أبــــو محمــــد 

          بيروت –          دار الفكر   :       الناشر  :             لمحلى بالآثار ا   ):   هـ   ٤٥٦  :        المتوفى (
  

             فقه الإمامية
ــــ ــــن الحــــسن الحل ــــوفى ســــنة                   جعفــــر ب ــــو القاســــم   ٦٧٦              ي المت ــــدين، أب   :                          هـــــ، نجــــم ال

                              قسم الدراسـات الإسـلامية فـي مؤسـسة   :       الناشر-                              المختصر النافع في فقه الإمامية 
    هـ    ١٤١٠                الطبعة الثالثة-       طهران-      البعثة

  

               كتب فقهية عامة
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      ، أبــو  )       الطحــاوي (                                          أحمــد بــن محمــد بــن ســلامة بــن عبــد الملــك بــن ســلمة  - ١
    دار   :                      خـــــتلاف العلمـــــاء   الناشـــــر       مختـــــصر ا   ):   هــــــ   ٣٢١  :        المتـــــوفى (     جعفـــــر 

        بيروت–                البشائر الإسلامية 
                               الأندلــسي القرطبـــي الظــاهري، أبـــو  )      بـــن حــزم ا (                    علــي بــن أحمـــد بــن ســعيد  - ٢

                                   مراتــب الإجمــاع فــي العبــادات والمعــاملات    ):   هـــ   ٤٥٦  :        المتــوفى (     محمــد 
                 والاعتقادات

                                               محمــــــد بــــــن إســــــماعيل بــــــن صــــــلاح بــــــن محمــــــد الحــــــسني، الكحلانــــــي  - ٣
           دار الحديث  :                  سبل السلام  الناشر   ):   هـ    ١١٨٢  :  ى      المتوف   ( )        الصنعاني (

  :        المتـــوفى (       اليمنـــي   )         الـــشوكاني (                              محمـــد بـــن علـــي بـــن محمـــد بـــن عبـــد االله  - ٤
ــــــل الأوطــــــار  :  )  هـــــــ    ١٢٥٠ ــــــى،   :                   دار الحــــــديث، الطبعــــــة  :         الناشــــــر          ني        الأول
  م    ١٩٩٣  -   هـ     ١٤١٣

         بيروت–                  دار الكتب العلمية   :        الناشر   

                     كتب السياسة الشرعية
  :        المتـوفى (                      برهـان الـدين اليعمـري  )        بـن فرحـون ا (                       إبراهيم بن علي بن محمد، - ١

  :                                                  تبــصرة الحكــام فــي أصــول الأقــضية ومنــاهج الأحكــام  الناشــر   ):   هـــ   ٧٩٩
  م    ١٩٨٦  -   هـ     ١٤٠٦       الأولى،   :                              مكتبة الكليات الأزهرية، الطبعة

ــد االله بــن أبــي القاســم بــن  - ٢ ــد الــسلام بــن عب ــد الحلــيم بــن عب                                                            أحمــد بــن عب
                          قي، تقــي الــدين، أبــو العبــاس                        الحرانــي الحنبلــي الدمــش )         ابــن تيميــة (     محمــد 

         الثانية  :               الحسبة، الطبعة   ):     هـ   ٧٢٨  :        المتوفى (
   )               ابــن قــيم الجوزيــة (                                         محمــد بــن أبــي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شــمس الــدين  - ٣

                 مكتبة دار البيان  :                      الطرق الحكمية  الناشر   ):   هـ   ٧٥١  :        المتوفى (
  

           كتب اللغة
   ):   هـــ   ٣٩٣  :        المتــوفى (                  الفــارابي، أبــو نــصر   )        الجــوهري (                إســماعيل بــن حمــاد  - ١

         بيـروت  –                  دار العلـم للملايـين   :                                     لصحاح تاج اللغـة وصـحاح العربيـة الناشـر ا
  م    ١٩٨٧  -        هـ    ١٤٠٧        الرابعة   :       الطبعة

  )                  أبـــــو البقـــــاء الحنفـــــي (                                     أيـــــوب بـــــن موســـــى الحـــــسيني القريمـــــي الكفـــــوي،  - ٢
         بيروت –              مؤسسة الرسالة   :               الكليات الناشر   ):   هـ    ١٠٩٤  :        المتوفى (
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                 ، أبـــو عبـــد الـــرحمن  )    هيـــدي     الفرا (                                 الخليـــل بـــن أحمـــد بـــن عمـــرو بـــن تمـــيم  - ٣
                 دار ومكتبة الهلال  :              العين  الناشر   ):   هـ   ١٧٠  :        المتوفى (

  =               دســتور العلمــاء   :                                           عبــد النبــي بــن عبــد الرســول الأحمــد نكــري، القاضــي - ٤
ـــي اصـــطلاحات الفنـــون   -                  دار الكتـــب العلميـــة   :       الناشـــر  .                              جـــامع العلـــوم ف

  م    ٢٠٠٠  -   هـ     ١٤٢١       الأولى،   :             بيروت الطبعة  /      لبنان
   ):   هــ   ٨١٦  :        المتـوفى   ) (        الجرجـاني (               الـزين الـشريف                   علي بن محمد بـن علـي - ٥

      الأولـــى   :              لبنـــان  الطبعـــة–                        دار الكتـــب العلميـــة بيـــروت   :                  التعريفـــات  الناشـــر
    م      ١٩٨٣-   هـ     ١٤٠٣

                                                        المبــــارك بــــن محمــــد بــــن محمــــد بــــن محمــــد ابــــن عبــــد الكــــريم الــــشيباني  - ٦
   ):   هـــ   ٦٠٦  :        المتــوفى   ) (         ابــن الأثيــر (                                الجــزري، مجــد الــدين، أبــو الــسعادات 

ــة فــي غ ــة العلميــة   :       الناشــر  .                 ريــب الحــديث والأثــر            النهاي          بيــروت، -                المكتب
   م    ١٩٧٩  -   هـ     ١٣٩٩

           دار الدعوة  :      لناشر ا                المعجم الوسيط   :                   مجمع اللغة العربية - ٧
   ):   هـــ   ٣٧٠  :        المتــوفى (                                         محمــد بــن أحمــد بــن الأزهــري الهــروي، أبــو منــصور  - ٨

ــــة  الناشــــر ــــراث العربــــي   :                    تهــــذيب اللغ ــــاء الت ــــروت  الطبعــــة–                        دار إحي   :                بي
  م    ٢٠٠١       الأولى، 

                                                         محمــــد بــــن قاســــم الأنــــصاري، أبــــو عبــــد االله، الرصــــاع التونــــسي المــــالكي  - ٩
ـــة الكافيـــة الـــشافية لبيـــان حقـــائق الإمـــام ابـــن    ):   هــــ   ٨٩٤  :        المتـــوفى (                                               الهداي

  :                        المكتبـة العلميـة  الطبعـة  :                           شرح حدود ابـن عرفـة   الناشـر  =              عرفة الوافية 
     هـ      ١٣٥٠       الأولى، 

د بــن عبــد الــرزاق الحــسيني،  -  ١٠ د بــن محم ّمحم ّــ ّ                                    ّــ ّ   ) َّ        َّ الزبيــدي     مرتــضى (ّ
                 مـــن جـــواهر القـــاموس            تـــاج العـــروس   :  )  هــــ    ١٢٠٥  :        المتـــوفى (           أبـــو الفـــيض، 

            دار الهداية  :       الناشر
            ، أبـو الفـضل  )         ابـن منظـور (                                محمد بن مكرم بن على، جمال الـدين  -  ١١

  :                  لــسان العــرب الناشــر   ):   هـــ   ٧١١  :        المتــوفى (                         الأنــصاري الرويفعــى الإفريقــى 
      هـ     ١٤١٤  -        الثالثة   :               بيروت الطبعة–         دار صادر 

ــــوب     مح -  ١٢ ــــن يعق ــــادى (            مــــد ب ــــو طــــاهر  )            الفيروزاب ــــدين، أب                       ، مجــــد ال
                      مؤسـسة الرسـالة للطباعـة   :       الناشـر                 القـاموس المحـيط    ):   هـ   ٨١٧  :        المتوفى (

         لبنان –                       والنشر والتوزيع، بيروت 
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                      كتب التراجم والتاريخ
  

      ، أبــو  )               الخطيــب البغــدادي (                                    أحمــد بــن علــي بــن ثابــت بــن أحمــد بــن مهــدي  - ١
–                  دار الكتـــب العلميـــة   :       الناشـــر       غـــداد        تـــاريخ ب   ):   هــــ   ٤٦٣  :        المتـــوفى (    بكـــر 

    ٢٧٦-   ٢٦٤ /  ١٤    هـ      ١٤١٧                   بيروت الطبعة الأولى 
   ):   هــــ   ٧٧١  :        المتـــوفى (                                          عبــد الوهـــاب بـــن تقـــي الـــدين الــسبكي، تـــاج الـــدين  - ١

  :                                   هجــر للطباعــة والنــشر والتوزيــع الطبعــة  :                             طبقــات الــشافعية الكبــرى الناشــر
      هـ       ١٤١٣         الثانية، 

ــــة االله  - ٢ ــــوفى (          بــــو القاســــم    ، أ )         ابــــن عــــساكر (                       علــــي بــــن الحــــسن بــــن هب   :        المت
           تاريخ دمشق   ):   هـ   ٥٧١

ْمحمـــد بـــن أحمـــد بـــن عثمـــان بـــن قايمـــاز  - ٢ َ                                ْ   ،  )  هــــ   ٧٤٨  :        المتـــوفى   ) (      الـــذهبي (َ
                                    تــاريخ الإســلام ووفيــات المــشاهير والأعــلام    :                      شــمس الــدين، أبــو عبــد االله

  م    ٢٠٠٣                              دار الغرب الإسلامي الطبعة الأولى   :       الناشر
ـــصري، - ٣ ـــع الهاشـــمي بـــالولاء، الب ـــن ســـعد بـــن مني     ابـــن  (           البغـــدادي                                            محمـــد ب

ــو عبــد االله  )   ســعد     دار   :                      الطبقــات الكبــرى الناشــر   ):   هـــ   ٢٣٠  :        المتــوفى (             ، أب
  . م    ١٩٩٠  -   هـ     ١٤١٠       الأولى،   :                بيروت  الطبعة–              الكتب العلمية 

ــع  عــام النــشر  :       الناشــر   -     هـــ     ١٤١٥  :                                             دار الفكــر للطباعــة والنــشر والتوزي
   . م    ١٩٩٥

  :       لمتــــوفى ا (          ، أبــــو عمــــر  )            ابــــن عبــــد البــــر (                       يوســــف بــــن عبــــد االله بــــن محمــــد  - ٤
                 دار الجيــل، بيــروت   :       الناشــر  :                         الاســتيعاب فــي معرفــة الأصــحاب   ):   هـــ   ٤٦٣
    م      ١٩٩٢  -     هـ     ١٤١٢       الأولى،   :       الطبعة

  

        معاصرة      فقهية     كتب 
  :                     فقــه النــوازل  الناشــر    ):   هـــ    ١٤٢٩  :         المتــوفى  (                      بكــر بــن عبــد االله أبــو زيــد  -١

  م    ١٩٩٦       هـ ،     ١٤١٦  -      الأولى   :                     مؤسسة الرسالة الطبعة
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  :             الأولــى الناشــر  :                     فتــاوى يــسألونك الطبعــة  :   نــة                      حــسام الــدين بــن موســى عفا -٢
   هـ    ١٤٣٠  -      ١٤٢٧  :         فلسطين–                           مكتبة دنديس، الضفة الغربية 

ــــــشهاوي رضــــــوان محمــــــد -٣                              دور البــــــصمة الوراثيــــــة فــــــي إثبــــــات   :                         شــــــفيقة ال
   م    ٢٠١١   هـ     ١٤٣٢                     الاغتصاب الطبعة الأولى 

ـــالقرائن بـــين الحظـــر والإباحـــة   :                       عـــادل عبـــد الحميـــد الفجـــال -٤ –                                  الإثبـــات ب
                            بين القانون والفقه الإسلامي            دراسة مقارنة

ً                                              ًالتـــشريع الجنـــائي الإســـلامي مقارنـــا بالقـــانون الوضـــعي   :                عبـــد القـــادر عـــودة -٥
                         دار الكاتب العربي، بيروت  :       الناشر

ـــشنقيطي -٦ ـــار ال ـــن محمـــد المخت ـــار   :                              محمـــد ب ـــة والآث                             أحكـــام الجراحـــة الطبي
   هــ     ١٤١٥         الثانيـة،   :                           مكتبـة الـصحابة، جـدة  الطبعـة  :                       المترتبة عليها  الناشـر

  م    ١٩٩٤  -
                                     رؤيــــة شــــرعية فــــي حكــــم الاســــتفادة مــــن البــــصمة   :                 محمــــد فهــــيم الجنــــدي -٧

                       مكتبة دار العلم الفيوم -                                        الوراثية في المجال الجنائي وإثبات النسب 
                 الطبعة الثانيـة -    دمشق–                               المدخل الفقهي العام، دار القلم   :             مصطفى الزرقا -٨

     م       ٢٠٠٤   هـ     ١٤٢٥
  -          دار الفكـر   :       الناشـر  :  ه                  الفقـه الإسـلامي وأدلتـ :ِ                      ِوهبة بن مصطفى الزحيلـي  -٩

                        الطبعة الرابعة معدلة    :              دمشق الطبعة–َّ      َّسورية 

             كتب القانون
                                     المرشــد الدســتوري المرعــي فــي أحكــام الطــب   :                 إبــراهيم باشــا حــسن - ١

                      الطبعــة الثانيــة بــدون  ٧                                     الــشرعي وطــرق العمــل بــه ومعرفــة نتائجــه صـــ
        دار طبع

      الـــنقض                                    الأدلـــة الجنائيـــة فـــي ضـــوء الفقـــه وأحكـــام   :               أبـــو العـــلا النمـــر - ٢
            دار الـصداقة –                                                الجنائي، دراسة تحليلية للدليل الجنـائي فقهـا وعمـلا 

  م    ١٩٩١               للنشر والتوزيع 
                                     الخبــرة الجنائيــة فــي مــسائل الطــب الــشرعي   :                    عبــد الحميــد الــشواربي - ٣

  م    ٢٠٠٣          الإسكندرية -             منشأة المعارف
                              مفهـــوم مـــسرح الجريمـــة بـــين الدلالـــة   :                      عبـــد االله بـــن محمـــد اليوســـف - ٤

   ثر           القرينة والأ    ....       والدليل
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           وفقــــا لآخــــر     ١٩٥٠       لــــسنة    ١٥٠                            قــــانون الإجــــراءات الجنائيــــة رقــــم  - ٥
                                       تعديلاته  إشراف عاصم نصير، أبو بكر ضوه 

                  التحقيـــق الجنـــائي –              الـــدليل المـــادي   :                        قـــدري عبـــد الفتـــاح الـــشهاوي - ٦
  -  هـــ    ١٤١١                  الناشــر عــالم الكتــب   )           التحليلــي–           التطبيقــي –       العملــي  (

  م    ١٩٩١
  ،     ١٩٧٠     سـنة  ٣٤    انون                          قـانون العقوبـات المعـدل بالقـ  :            محمود منصور - ٧

     ١٩٧٠      سنة   ٥٩             والقانون رقم 
ــــر ريــــاض حنــــا - ٨                                         الطــــب الــــشرعي والوســــائل العلميــــة والبوليــــسية   :              مني

                                           المستخدمة في الكشف عن الجرائم وتعقب الجناة

  

          كتب الطب
                  الطـب الـشرعي ومـسرح   :                                       أحمد بسيوني أبو الروس، مديحة فؤاد خضري   - ١

  -              الطبعـــة الثانيـــة–                                               الجريمـــة والبحـــث الجنـــائي دار الفـــتح التجليـــد الفنـــي 
٢٠٠٨      

                             الطب الشرعي المعاصر بدون طبع  :                      آمال عبد الرازق مشالي - ٢
                                    الطب الشرعي مبادئ وحقائق مكتبة نرجس  :               حسين علي شحرور - ٣
                                             الطب الـشرعي والـسموم الطبيـة الـشرعية مطبعـة ابـن   :                حميد علي الخفيف - ٤

  م    ٢٠٠١  -   هـ     ١٤٢١               الطبعة الأولى -   دبي–      دسماك 
                          الطــب الــشرعي فــي مــصر، مطبعــة   :                             ســدني ســمث، عبــد الحميــد بــك عــامر - ٥

     ١٩٤٢                     المقتطف والمقطم بمصر 
                                              مبادئ علم التشريح ووظـائف الأعـضاء، الناشـر مكتبـة   :               شفيق عبد الملك - ٦

  م    ١٩٧٨                               المدينة المنورة الطبعة السابعة 
       الطبعــة -                         الناشــر شــركة فــن الطباعــة                  مبــادئ الطــب الــشرعي  :           محمــد عمــارة - ٧

     م     ١٩٥٣   هـ     ١٣٧٣  -       الثالثة
                           المــوجز فــي الطــب الــشرعي وعلــم   :           ، ســحر كامــل                 محمــود مرســي عبــد االله - ٨

                                           السموم الناشر مؤسسة شباب الجامعة الإسكندرية
                                          أضـواء علـى تـشريح جـسم الإنـسان، بـدون دار وسـنة   :                ياسر سـعيد شـافعي - ٩

    نشر
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                        رسائل وأبحاث علمية ومجلات
     ورقــة   )                     فقــه العدالــة فــي الإســلام (                    طــرق الإثبــات المعاصــرة   :          أحمــد هنــدي - ١

     الـذي   )                               منـاهج التجديـد الـدبني والفقهـي-         فقـه العـصر (                عمل مقدمـة لنـدوة 
     تطــور  (                                                           تنظمــه وزارة الأوقــاف والــشئون الدينيــة عمــان لنــدوة الرابعــة عــشرة 

  م    ٢٠١٥        إبريل  ٨- ٥  )               العلوم الفقهية
ـــاء المـــصرية - ٢ ـــاوى دار الإفتـــاء المـــصرية  محـــرم   :                   دار الإفت   -   هــــ     ١٤٠٠                               فت

                 المجلد العاشر -   م    ١٩٧٩         ديسمبر  ٥  
ـــدعوة والإرشـــاد                 الرئاســـة العامـــة لإ - ٣ ـــاء وال ـــة والإفت -                                             دارات البحـــوث العلمي

                    مجلة البحوث الإسلامية  :         السعودية
                                 البصمة الوراثيـة وأثرهـا فـي الإثبـات   :                                 زيد بن عبد االله بن إبراهيم آل قرون   - ٤

                                                        بحث مقدم لمؤتمر القرائن الطبية المعاصرة وآثارها الفقهية–
            الوراثيـة فـي                اسـتخدام البـصمة   :                                عباس فاضل سعيد، محمد عباس حمودي - ٥

      سـنة   ٤١       العـدد  ١١       المجلـد –                     مجلـة الرافـدين للحقـوق –               الإثبات الجنـائي 
  م    ٢٠٠٩

ـــــن محمـــــد اليوســـــف - ٦ ـــــد االله ب ـــــة   :                      عب ـــــين الدلال                               مفهـــــوم مـــــسرح الجريمـــــة ب
                                     ورقــــة عمــــل مقدمــــة لمــــؤتمر القــــرائن الطبيــــة –              القرينــــة والأثــــر     ....       والــــدليل

  م    ٢٠١٤   ـ ه    ١٤٣٥                           جامعة الإمام محمد بن سعود -               وآثارها الفقهية
–                                       التأصيل العلمي للقـرائن الطبيـة المعاصـرة   :                      وض حميدان نافع الحربي ع - ٧

                                                        بحث مقدم لمؤتمر القرائن الطبية المعاصرة وآثارها الفقهية
ـــن محمـــد العتيبـــي - ٨ ـــن هـــلال ب ـــي   :                           فـــرح ب                           بـــصمات الأصـــابع وإشـــكالاتها ف

  –           جامعـة نـايف –              رسـالة ماجـستير   .                                   الإثبات الجنائي فـي الـشريعة والقـانون
  م   ٠٠٩ ٢   هـ     ١٤٣٠       الرياض 

                                              التأصـيل الـشرعي للعمـل بـالقرائن وأثرهـا فـي إثبـات   :                  فهد بن سعد الجهني - ٩
                                                        بحث مقدم لمؤتمر القرائن الطبية المعاصرة وآثارها الفقهية–       الأحكام 
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ـــادي ســـالم صـــبارنه -  ١٠ ـــك ن ـــة فـــي   :                      مال ـــرة الفني                                   دور الطـــب الـــشرعي والخب
ــــة  ــــات المــــسئولية الجنائي ــــة الحقــــوق-             رســــالة ماجــــستير–                         إثب       جامعــــة -             كلي

  م    ٢٠١١                  الأوسط كانون أول      الشرق
                  المجلـــد الـــسادس رجـــب   :           مجلـــة الأزهــر-                      مجمــع البحـــوث الإســـلامية  -  ١١

  م    ١٩٣٥    هـ      ١٣٥٤
                                               مجلة المجمع الفقهي التـابع لرابطـة العـالم الإسـلامي   :              المجمع الفقهي -  ١٢

   هــــ     ١٤٠٨      صـــفر   ٢٨-  ٢٤                                        فــي دورتـــه العاشـــرة بمكـــة المكرمـــة فـــي الفتـــرة 
  م    ١٩٨٧         اكتوبر   ٢١-  ١٧        الموافق 

                                        الصفات الواجـب توافرهـا فـيمن يقـرر القرينـة   :      حارثي               محمد بن مرعي ال -  ١٣
  .                                                        بحـــث مقـــدم لمـــؤتمر القـــرائن الطبيـــة المعاصـــرة وآثارهـــا الفقهيـــة-      الطبيـــة

     ــــ  ٨            هــــ الموافــق     ١٤٣٥              جمــادى الآخــرة  ٩     ــــ  ٨  :                      المنعقــدة فــي المــدة مــن 
  م    ٢٠١٤        ابريل  ٩
ــــسرطاوي -  ١٤ ــــي ال ــــة لاســــتخدام   :                   محمــــود عل ــــشرعية والقانوني ــــب ال                                    الجوان

                       موقـف الـشريعة الإسـلامية -                               لمية الحديثة في التحقيق الجنائي           الوسائل الع
                        الندوة العلميـة، جامعـة -                                            من استعمال الوسائل العلمية في تعذيب المتهم

                           نايف العربية للعلوم الأمنية
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  فهرس الموضوعات
  م الموضوع       الصفحة

  ١       مقدمة ٥٥٩

  ٢                  ماهية الطب الشرعي ٥٦٥

  ٣                  تاريخ الطب الشرعي ٥٦٨

       ، ودور                            فــي إثبــات الجــرائم، ومجالاتــه               ميــة الطــب الــشرعي  أه ٥٦٩
                        الطبيب في تكييف الجرائم

٤  

  ٥           طرق الإثبات ٥٧٥

  ٦                     التقرير الطبي الشرعي ٥٧٨

  ٧                       ماهية القرائن وأنواعها ٥٨٦

  ٨                                        موقف الفقهاء من الإثبات الجنائي بالقرينة ٥٩٦

                                             موقـــــف الفقهــــــاء مــــــن العمــــــل بالقرينـــــة فــــــي غيــــــر الحــــــدود  ٥٩٦
  ص      والقصا

٩  

    ١٠                                                 موقف الفقهاء من العمل بالقرينة في الحدود والقصاص ٦٠٩

    ١١                                  مدى إلزام القاضي بالأدلة في الإثبات ٦٢٧

    ١٢                معرفة الجريمة   إلى                  وسائل الطب الشرعي  ٦٣٠

    ١٣       لتشريح ا ٦٣١

    ١٤                   ، وأهميته، وأغراضه             تعريف التشريح ٦٣١

    ١٥            حكم التشريح ٦٣٣

    ١٦                البصمة الوراثية ٦٥٢

                                               هية البصمة الوراثية، وخصائصها، واستخدامها في   ما ٦٥٢
               الإثبات الجنائي

١٧    

    ١٨                                             حكم العمل بالبصمة الوراثية في المجال الجنائي ٦٥٥

    ١٩        الخاتمة ٦٦١

    ٢٠            مراجع البحث ٦٦٢



     
 

 
 
 
 

٦٨٢   

ة للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربيالثامن المجلد   

 أثر الطب الشرعي في تحقيق العدالة الجنائية 

    ٢١                فهرس الموضوعات  ٦٨٠

  


